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مستخلص:

اعتنــت الخلافــة العباســية بالحركــة الفكريــة منــذ بدايــة القــرن الثــاني الهجــري ، ونتيجــة لذلــك فقــد 
وجــد تراثــاً فكريــاً لا تضاهيــه حضــارة مــن الحضــارات ، ومــن هنــا جــاءت اهميــة البحــث دور الخلافــة 
العباســية في تطــور الحركــة الفكريــة للفــرة )232-132هـــ/846-749م(، فجــاء البحــث ليظهر دور 
الخلفــاء العباســيين في تطويــر الحركــة الفكريــة مــن خــال اســتقطاب العلــاء مــن كافــة انحــاء الخلافــة 
اضافــة الى انتشــار المــدارس والمكتبــات وحوانيــت الوارقــن التــي كانــت تزهــو بالكتــب الثمينــة ورفــد 
ــاراً  ــرة من ــذه الف ــداد في ه ــت بغ ــى اصبح ــات حت ــب الرح ــة وكت ــة والمترجم ــب المؤلف ــات بكت المكتب

للعلــم والعلــاء. 
الكلمات المفتاحية: الخلافة العباسية، الحركة الفكرية..
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ABSTRACT:
The Abbasid Caliphate nurtured intellectual activity from the beginning of the sec-

ond century AH. As a result, it created an intellectual heritage unmatched by any other 
civilization. Hence, the importance of this research: The Role of the Abbasid Caliphate in 
the Development of the Intellectual Movement during the period (132-232 AH / 749-846 
AD). This research aims to demonstrate the role of the Abbasid Caliphs in developing 
the intellectual movement by attracting scholars from all over the Caliphate, in addition 
to the spread of schools, libraries, and booksellers’ shops, which were brimming with 
valuable books. These libraries were also stocked with books by authors, translators, and 
travel writers, until Baghdad became a beacon of knowledge and scholars during this 
period.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
الطيبــن  آلــه  وعــى  محمــد  ســيدنا  المرســلين  ســيد 

وبعــد: الطاهريــن، 
ــن  ــة م ــامية حال ــة الاس ــارة العربي ــهدت الحض ش
ــة  ــت الخلاف ــافي ولعب ــي والثق ــور العلم ــاح والتط الانفت
العباســية دوراً مهــاً في تطويــر الحركــة الفكريــة والــدور 
بالعلــم  شــغفوا  الذيــن  العباســيين  للخلفــاء  البــارز 
والمعرفــة مــن خــال التقــدم بمياديــن العلــوم المختلفــة 
وبمعارفهــا وعلمائهــا والتــي لم يكــن لهــا التطــور بمعــزل 
عــن الخلفــاء ورعايتهــم المســتمرة والمتواصلــة ودعمهم، 
فضــا عــن اســاليبهم المختلفــة لتطويــر الثــروة الفكريــة 
ــور  ــم الام ــن اه ــة م ــة الترجم ــاء لحرك ــم الخلف وكان دع
التــي رفــدت المكتبــات الاســامية بالمئــات مــن الكتــب 
المترجمــة وكذلــك دعمهــم لحركــة التأليــف ومــا انتجــه 
مــن مؤلفــات ثمينــة، كــا وان الخلفــاء العباســيين قامــوا 
ــة  ــة وارســال الطلب ــة الرحالــة والرحــات العلمي برعاي
ــامية،  ــة الاس ــدود الخلاف ــارج ح ــم خ ــل التعل ــن اج م
فضــا عــن ان اهتــام الخلفــاء شــمل مختلــف فنــون 
والطــب وعلــم  والفلــك  كالقــراءة  العلــم وميادينــه 

ــوم. ــن العل ــا م ــر وغيره ــرآن والتفس الق
ان البحــث في هــذا الموضــوع واســع ولا يمكــن 
ــاول جانــب محــدد  ــي تن ــه في هــذا البحــث لكن ــام ب الالم
مــن الحركــة الفكريــة في بحثــي هــذا والــذي تضمــن 
مــدى اهتــام الخلفــاء العباســيين في الحركــة الفكريــة 
الخلفــاء  عهــد  في  الترجمــة  حركــة  تطــور  وكيفيــة 
والمتــوكل،  والواثــق  والمعتصــم  المأمــون  العباســيين 
كــا وبينــت في بحثــي عوامــل جــذب علــاء البــرة 
والكوفــة الى بغــداد والمناصــب التــي تولوهــا، واهــم 
ــاز  ــاد الحج ــية في ب ــة العباس ــة في الخلاف ــز العلمي المراك

واليمــن والعــراق وبــاد الشــام، والــدور الرائــد الــذي 
لعبتــه المراكــز العلميــة الاســامية في بنــاء الحضــارة 
العربيــة الاســامية، امــا عن ســبب اختيــاري للموضوع 
فلقــد عملــت فــرة مــن الزمــن في تحقيــق بعــض كتــب 
ــن  ــر م ــعر بكث ــا اش ــت خلاله ــامي وكن ــخ الاس التاري
الاعجــاب بأهميــة هــذه الحركــة الفكريــة, والتــي كانــت 
ــة  ــت الفرص ــامية، فتحين ــة الاس ــارة العربي ــواة الحض ن
كــي اوثقهــا واجمعهــا في بحــث واحــد اســتفيد منــه اولاً 

ــون. ــه الباحث ــتفيد من ويس

المبحث الاول : اهتمام الخلفاء العباسيين 
في الحركة الفكرية

أولاً: اهتمام خلفاء بني العباس بالعلم والعلماء
وقيــام  الشــام  في  الامويــة  الدولــة  انتصــار  بعــد 
ــة  ــل الخلاف ــة العباســية كان مــن الطبيعــي ان تنتق الدول
ــبب  ــل الس ــة، ولع ــة الاموي ــة الدول ــق عاصم ــن دمش م
دفــع  ممــا  هنــاك  الامويــن  انصــار  كثــرة  ذلــك  وراء 
الخليفــة العبــاسي الاول عبــد الله بــن محمــد الســفاح 
مــن  يتخــذ  ان  )136-132هـــ/749-753م()1( 
ــدة  ــة الاســامية الجدي هاشــمية الكوفــة عاصمــة الدول
لكــن الفتن والاضطرابــات)2(، جعلــت الخليفة العباسي 

الســفاح: هــو عبــد الله بــن محمــد بــن عــي بــن عبــد الله بــن  	(((
العبــاس بــن عبــد المطلــب الهاشــمي، يكنــى بـــ)أبي العباس( 
ويلقــب بـ)الســفاح(، وهــو مؤســس أركان الدولة العباســية 
بــن  احمــد  عــي  أبــو  مســكويه،  ينظــر:  خلفائهــا،  وأول 
ــم  ــارب الأم ــن يعقوب)ت421هـــ/1030م(، تج ــد ب محم
وتعاقــب الهمــم، تــح: أبــو القاســم إمامــي، ط2، سروش، 

)طهــران، 1421هـــ/ 2000م(، ج3، ص313.
ــا )ت709هـــ/  ابــن الطقطقــي، محمــد بــن عــي بــن طباطب 	(((
والــدول  الســلطانية  بــالآداب  الفخــري   ،)1309
الإســامية، تــح: عبــد القــادر محمــد مايــو، ط1، دار القلــم 

ص128. 1997م(،  1418هـــ/  )بــروت،  العــربي، 
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ــر المنصور)1()158-136هـــ/-753 ــو جعف ــاني اب الث
عاصمــة  ليتخــذه  جديــد  مــكان  في  يفكــر  774م( 
بغــداد  الى  فأتهــدى  الاســامية  الدولــة  الحــاضرة 
العلــاء  مشــاورة  بعــد  )145هـــ/762م()2(،  ســنة 
والحكــاء ولم يمــض عــى انشــاء بغــداد مــدة قصــرة 
اذ اصبحــت مدينــة عامــرة زاخــرة بالعلــم والعلــاء 
والحكــاء والفضــاء فتطلعــت عليهــا انصــار المســلمين 
وتســمعت لأخبارهــا اذان العــالم، واحتلــت بسرعــة 
والاجتماعــي  الســياسي  المجــال  في  الصــدارة  مكانــة 
والعلمــي في العــالم واصبحــت منطقــة جــذب لــكل 
مــن طلــب العلــم مــن كل حــدب وصــوب، وفي مــدح 
بغــداد قــال بعــض الفضــاء »بغــداد جنــة الأرض ومدينــة 
الســام وقبــة الإســام ومجمــع الرافديــن وغــرّة البــاد وعــن 
العــراق ودار الخلافــة ومجمــع المحاســن والطيبــات ومعــدن 

الظرائــف واللطائــف«)3(.

ــن  ــد الله بــن محمــد بــن عــي ب ــو جعفــر المنصــور: هــو عب اب 	(((
ــد عــام )95هـــ/  ــن هاشــم، ول ــد المطلــب ب ــن عب ــاس ب عب
713م(، ويُعــدّ مــن أقــوى خلفــاء بنــي العبــاس، وهــو 
ــة بغــداد وجعلهــا  ــاء مدين ــاني، قــام ببن الخليفــة العبــاسي الث
عاصمــة لدولــة بنــي العبــاس، وقــد تــولى الخلافــة بعــد 
ــام  ــوفي ع ــام )136هـــ/753م(، ت ــفاح ع ــوه الس ــاة أخ وف
ــد  ــن احم ــمس الدي ــي، ش ــر: الذهب )158هـــ/774م(، ينظ
)ت748هـــ/ 1347م(، ســر أعــام النبــاء، تــح: شــعيب 
ــالة،  ــة الرس ــى، مؤسس ــد موس ــم محم ــاؤوط وإبراهي الأرن

ص83-89. ج7،  )بيروت،1413هـــ/1992م(، 
رســتم  بــن  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  ابــو  الطــري،  	(((
تاريــخ  المســمى  الطــري  تاريــخ  )ت310هـــ/922م(، 
ــم، ط1،  ــل ابراهي ــد ابي الفض ــح: محم ــوك، ت ــل والمل الرس
1408هـــ/1987م(،  )بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

.622-614 7،ص ج
ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن ابــو عبــد الله )ت626هـ/  	(((
1228م(، معجــم البلــدان، ط2، دار صــادر، )بــروت، 

1416هـــ/1995م(، ج1، ص461.

والادبــاء  العلــاء  اليهــا  تجــذب  بغــداد  اخــذت 
والفقهــاء والشــعراء والمغنيــن من كل المراكــز الحضارية 
ــون يهاجــرون الى بغــداد  ــك الوقــت اخــذ البصري في ذل
وتتخــذ اقامتهــم اتجاهــن رئيســيين فمنهــم مــن يقيــم الى 
ــم وكان  ــن الى مدنه ــد ح ــع بع ــن يرج ــم م ــد ومنه الاب
الخلفــاء نفســهم طلبــة قبــل ان يكونــوا خلفــاء، فهــذا ابو 
جعفــر المنصــور كان يطلــب العلــم قبــل الخلافــة ويحــث 

عــى طلــب العلــم )4(.
وقــد طلــب مــن الامــام مالــك ابــن انــس)5( يؤلــف 
ــه  ــى وج ــق ع ــد الله لم يب ــا عب ــا اب ــال ي ــاً اذ ق ــاً فقهي كتاب
ــع  ــة فض ــغلت بالخلاف ــد انش ــك واني ق ــي ومن ــم من اعل
أنــت للنــاس كتابــا ينتفعــون بــه، تجنـّـب فيــه رخــص ابــن 
ــة)6(،  ــاس توطئ ــه للن ــر ووطئ ــن عم ــداد اب ــاس وش عب
فألفــا لــه كتــاب الموطــأ)7( وقــد دعــم الخليقــة ابــو جعفــر 
المنصــور العلــاء وكــا اتســعت في زمنــه حركــة التأليــف 

ابــن الفقيــه الهمــداني، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن  	(((
الســام،  مدينــة  بغــداد  إســحاق)ت365هـ/975م(، 
تــح: صالــح العــي، ط1، دار الكتــب العلميــة، )بغــداد، 

ص78. 1398هـــ/1977م(، 
مالــك ابــن أنــس: مالــك ابــن أنــس بــن مالــك بــن أبي  	(((
عامــر بــن عمــرو بــن الحارث)179هـــ/795م( الإمــام 
الحافــظ فقيــه الأمــة، إمــام دار الهجــرة واحــد أئمــة المذاهــب 
الأربعــة، وواحــد مــن الأئمــة الذيــن اتيــح لهــم الجمــع بــن 
علــم الحديــث وعلــم الفقــه، ينظــر: الذهبــي، ســر أعــام 

النبــاء، ج8، ص48.
ابــن خلــدون، عبــد الرحمن بــن محمــد )808هـــ/1405م(،  	(((
ــروت، 1421هـــ/  ــودة، )ب ــدون، دار الع ــن خل ــة اب مقدم

2000م(،ج7،ص683.
الموطــأ: كتــاب الفــه مالــك بــن انــس بعدمــا طلــب منــه  	(((
المنصــور ذلــك: ينظــر: ابــن فرحــون، ابراهيــم بــن عــي بــن 
ــاج المذهــب  محمــد العمــري )ت799هـــ/1396م(، الديب
في معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، تــح: محمــد الأحمــدي أبــو 
النــور، دار الــراث للطبــع والنــر، )القاهــرة، د.ت(، ج1، 

ص118.
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كــا ذكــر ان: »في ســنة ثــاث و أربعــن شرع علماء الإســام 
في هــذا العــر في تدويــن الحديــث والفقــه والتفســر فصنف 
ابــن جريــج بمكــة ومالــك الموطأ بالمدينــة والأوزاعي بالشــام 
ــن ســلمة وغيرهمــا بالبــرة«)1(،  ــة وحمــاد ب ــن أبي عروب واب
وقــرب ابــو جعفــر المنصــور العــالم البــري ابــا عثــان 
عمــرو بــن عبــد بــن بــاب )ت144هـــ/761م( وجعلــه 
ــد روي  ــم وق ــورة منه ــذ المش ــن يأخ ــه الذي ــن خواص م
عــن عقبــة ابــن هــارون وقــال: والــذي دخــل عمــرو بــن 
عبيــد عــى أبي جعفــر المنصــور وعنــده المهــدي)2( بعد أن 
بويــع لــه بغــداد فقــال يــا أبــا عثــان عظمنــي فقــال: إن 
هــذا الأمــر الــذي أصبــح في يــدك او بقــي في يــد غــرك 

ممــن كان قبلــك المــر يصــل إليــك)3(.
كان العــالم أبــو بكــر ســلمى بــن عبــد الله بــن ســلمى 
الهــذلي البــري )159هـــ/775م()4(، مــن صحابــة أبو 
ــو  ــاً للخليفــة أب جعفــر المنصــور قــدم بغــداد وكان مقرب
العبــاس الســفاح حكــي عــن أبــو العبــاس الســفاح أنــه 
ــر  ــن أبي بك ــا م ــزر عل ــدا أغ ــت أح ــا رأي ــول: م كان يق
الهــذلي)5(، امــا الخليفــة المهــدي )158-169هـ/-774

بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الســيوطي،  	(((
)ت911هـــ/ 1505م(، تاريــخ الخلفــاء، دار ابــن حــزم 
2003م(،  1424هـــ/  )بــروت،  والنــر،  الطباعــة 
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ــي  ــاء بن ــر خلف ــث أك ــور ثال ــن منص ــد ب ــو محم ــدي: ه المه 	(((
ــخ  ــي، تاري ــاس بعــد الســفاح والمنصــور، ينظــر: الذهب العب
ــد  ــر عب ــح: عم ــام، ت ــاهير والأع ــات المش ــام ووفي الإس
الســام التدمــري، ط2، دار الكتــاب العــربي، )بــروت، 

ص303. ج36،  1993م(،  1413هـــ/ 
ــت  ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ الخطي 	(((
ــواد  ــار ع ــح: بش ــداد، ت ــخ بغ )ت463هـــ/1070م(، تاري
)بــروت،  الإســامي،  الغــرب  دار  ط1،  معــروف، 

ص166-167. ج12،  2002م(،  1422هـــ/ 
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص167. 	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص223. 	(((

ــو جعفــر المنصــور  ــه اب 785م( فقــد ســار عــى نهــج ابي
مــن  اول  وهــو  للعلــاء،  ورعايتــه  للعلــم  حبــه  في 
ــى  ــرد ع ــاب ال ــف كت ــلمين تألي ــاء المس ــن عل ــب م طل
كان  بقولــه:  المســعودي)6(  يذكــر  كــا  الزندقــة  اهــل 
البحــث  أمــر الجدليــن مــن أهــل  المهــدي أول مــن 
ــا  ــن، ام ــى الملحدي ــب ع ــف الكت ــن بتصني ــن المتكلم م
الهــادي )170-169هـــ/786-785م()7( عــى رغــم 
ــافه  ــرة اس ــى س ــه اقت ــة الا ان ــدة الخلاف ــر م ــن ق م
ــالأدب  ــم ب ــه يهت في تشــجيعه للعلــوم فقــد وصــف كون
والشــعر والاخبــار والغنــاء اهتمامــاً كبــر كــا اهتــم 
)173-193هـــ/-808 الرشــيد  هــارون  الخليفــة 
الرشــيد  وكان  والعلــاء  بالعلــم  كذلــك  786م()8( 
مــن افضــل الفقهــاء واعلمهــم واكرمهــم كان يحــج 
ــة مــن  ســنة ويغــزو ســنة وكان اذا حــج، حــج معــه مائ
ــان  ــده احس ــع عن ــه لا يضي ــى ان ــم، حت ــاء وابنائه الفقه
ــل  ــل الى اه ــعراء ويمي ــعر والش ــب الش ــن وكان يح محس
الادب والفقــه ويكــره المــراءة في الديــن وكان يحــب 
المديــح لاســيما مــن شــاعر فصيــح ويجــزل العطــاء عليــه 
ومــن علــاء البــرة الــذي حضــوا برعايــة الرشــيد 
ــاعر  ــاني الش ــن ه ــي ب ــن ع ــن اب ــو الحس ــواس وه ــو ن اب
المعــروف بــابي نــؤس اتصــل الخليفــة الرشــيد فقربــه 
ــو  ــة والنح ــالم اللغ ــن ع ــاً ع ــه، فض ــم علي ــه وانع  واحب

ابــو الحســن علي بن الحســن بن عــي )ت346هـــ/957م(،  	(((
مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، اعتنــى بــه: كــال حســن 
1426هـــ/  )بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  ط1،  مرعــي، 

ص315. ج4،  2005م(، 
الهــادي: هــو موســى بــن المهــدي بــن المنصــور رابــع خلفــاء  	(((
بنــي العبــاس، ينظــر: المســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن 

ــر، ج2، ص212. الجوه
هــارون الرشــيد: الخليفــة العبــاسي خامــس خلفــاء بنــي  	(((
ومعــادن  الذهــب  مــروج  المســعودي،  ينظــر:  العبــاس، 

ص498. ج1،  الجوهــر، 
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ــه الى  ــي اصل ــب ينته ــك قري ــد المل ــو عب ــي وه الأصمع
يجــزل  الرشــيد  الخليفــة  كان  المضر)216هـــ/831م( 
ــرام وقــد  ــه الاك ــه غايت ــاء، وبالــغ في اكرام ــه العط علي
عــرف الاصمعــي بالتقــوى والتديــن وقــوه الحافظــة 

ــرة)1(. ــل الب ــن اه ــو م وه
)193-198هـــ/-808 الأمــن  الخليفــة  أمــا 
813م()2( فقــد قتــل ولــه ثــان عــرة ســنة وعــى الرغــم 
ممــا ذكــرت المصــادر بانــه كان مشــغولاً باللهــو والطــرب 
ــه  ــن إخوان ــب ع ــك احتج ــا، ولذل ــة به ــديد العناي وش
واهــل بيتــه )3(، وذكــر بانــه كان مــن اهــل الفصاحــة 
والادب ولكــن قــر مــدة خلافتــه والاضطرابــات 
الدولــة الاســامية في عهــده  التــي شــهدتها  الامنيــة 
ــك  ــافي في ذل ــري وثق ــاط فك ــروز اي نش ــت دون ب حال

العــر )4(.
)198-218هـــ/-813 المأمــون  الخليفــة  ويعــد 
ــره  ــهد ع ــد ش ــاس فق ــي العب ــم بن ــن اعل 833م()5( م
ــة  ــاً واســعاً وكان شــغوفاً بالمعرف ــاً وثقافي ازدهــاراً فكري
ــداد  ــرو الى بغ ــن م ــود م ــد يع ــم يك ــاء فل ــة العل ومجالس

السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص279. 	(((
الأمــن: هــو محمــد بــن هــارون الرشــيد وهــو أحــد خلفــاء  	(((
بنــي العبــاس، ينظــر: المســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن 

ــر، ج2، ص22. الجوه
القلقشــندي، ابــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الله )ت821هـــ/  	(((
1418م(، مآثــر الأناقــة في معــالم الخلافــة، تــح: عبد الســتار 
ــت،  ــت، )الكوي ــة الكوي ــة حكوم ــراج، ط2، مطبع ــد ف أحم

1406هـــ/1985م(، ج1، ص204.
الجاحــظ، عمرو بن بحــر بن محبــوب )ت255هـ/868م(،  	(((
التــاج في أخــاق الملــوك، تــح: أحمــد زكــي باشــا، ط1، 
1332هـــ/1914م(،  )القاهــرة،  الأميريــة،  المطبعــة 
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ــاء  ــد خلف ــو أح ــيد وه ــارُونَ الرش ــن ه ــدُ اللّ ب ــونُ عب المأم 	(((
بنــي العبــاس، ينظــر: المســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن 

الجوهــر، ج2، ص36.

ــا  ــاور فيه ــرة يتح ــة كب ــدوة علمي ــه ن ــل مجالي ــى جع حت
كل  في  ويتناظــرون  والمتكلمــون  والعلــاء  الفقهــاء 
بعلــاء  اتصــال  للمأمــون  كان  وقــد  وعلــم)6(،  فــن 
ــن أبي  ــد ب ــو محم ــه اب ــره، اذ كان مؤدب ــذ صغ ــرة من الب
محمــد اليــزدي العــالم والشــاعر الــذي اشــتهر بكثــرة 
الروايــة وكذلــك العــالم ابــو المعتمــر بــن عبــادة الســلمي 
ســكنة  مــن  ســليم  بنــي  مــن  )ت255هـــ/868م( 
البــرة ثــم انتقــل الى بغــداد وهــو مــن خــواص المأمــون 
وقــد طلــب منــه المأمــون تــولي منصــب الــوزارة فامتنــع 
واشــار اليــه بــان يســتوزر احمــد بــن ابي خالــد بــدلاً 

ــه)7(. من
واهتمامهــم  العباســيين  الخلفــاء  تشــجيع  ثانيــاً: 

والترجمــة بالتأليــف 
1. اهتمام الخلفاء بالترجمة:

الترجمــة وهــي كلمــة فارســية مشــتقة مــن كلمــة 
وتعنــي:  تراجــم)8(،  وجمعهــا  المفــر  اي  ترجمــان، 
ــال  ــيلة لاتص ــرى كوس ــة اخ ــة الى لغ ــن لغ ــكلام م ــل ال »نق
وعندمــا  المختلفــة«)9(،  والامــم  الشــعوب  حضــارات 
توســعت الدولــة الاســامية اصبحــت حاجــة العــرب 
ــاً  ــة شريان ــت الترجم ــرى فأصبح ــم الاخ ــوم الأم الى عل

الله  عبيــد  بــن  الحســن  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  الزبيــدي،  	(((
طبقــات  989م(،  )ت379هـــ/  الإشــبيلي  الأندلــي 
ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محم ــن، ت ــن واللغوي النحوي

ص78. د.ت(،  )القاهــرة،  المعــارف،  دار  ط2، 
الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص63. 	(((

ــا  ــا توجيهاته ــا وتطوره ــة بدايته ــحادة، الترجم ــرزون، ش ك 	(((
بعــض نتائجهــا، المؤتمــر الســنوي الســادس لتاريــخ العلــوم 
14023هـــ/  )دمشــق،  حلــب،  جامعــة  العــرب،  عنــد 

ص310. 1982م(، 
الفــروز آبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب  	(((
ــب  ــح: مكت ــط، ت ــوس المحي )ت817هـــ/1414م(، القام
مؤسســة  ط8،  الرســالة،  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق 

ص187. 1426هـــ/2005م(،  )بــروت،  الرســالة، 
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حيويــاً واداة للتوصــل للاطــاع عــى ثقافــات تلــك 
وبمجــيء  العلــم)1(،  بطــور  اســهمت  والتــي  الامــم 
بشــكل  الترجمــة  حركــة  ازدهــرت  العبــاسي  العــر 
كبــر عنــد العــرب بفضــل تشــجيع الخلفــاء العباســيين 
العباســيون شــوطاً كبــراً في  فقــد قطــع  ورعايتهــم، 
هــذا المجــال مــن خــال حرصهــم عــى الاســتفادة مــن 
خــرات المترجمــن مــن مختلــف الجنســيات والاديــان 
كحنــن بــن اســحاق)2(، وقــد اصبحــت بغــداد حــاضرة 
الخلافــة العباســية قبلــة لطلبــة العــم والادب وجذبــت 
العديــد مــن العلــاء والمفكريــن والمؤدبــن فترجمــت 
الكتــب مــن اللغــات الاجنبيــة الى اللغــة العربيــة بدعــم 

الخلفــاء)3(. 
بالعهــد  يوصــف  والمأمــون  الرشــيد  عهــد  وكان 
لاحتضــان  جهــود  مــن  بــذلاه  مــا  بســبب  الذهبــي 
ــفة  ــة والفلس ــب الطبي ــة الكت ــارف وترجم ــوم والمع العل
والرياضيــات والمنطــق، وقــد اســهمت الجهــود التــي 
قــام بهــا الخلفــاء العباســيين لتشــجيع الترجمــة بإنقــاذ 

عــى وضــع  الترجمــة  انعكاســات حركــة  ميلــة، طاهــر،  	(((
اللغــة العربيــة، مجلــة اللغــة العربيــة، مــج:2، ع:2، )الجزائر، 

ص87. 1421هـــ/2000م(، 
حنــن بــن اســحاق: هــو ابــو زيــد بــن إســحق العبــادي  	(((
ومترجــم  عــالم  العِبَــادي  إســحق  بــن  بحنــن  المعــروف 
ــد  ــرة ول ــن الح ــه م ــيحي، أصل ــب مس ــات وطبي ــالم لغ وع
بالصيدلــة،  يشــتغل  مســيحي  لأب  )194هـــ/810م(، 
ــة  ــة للعربي ــد بالإضاف ــن وكان يجي ــار المترجم ــن كب ــد م ويع
أعــال  بترجمــة  قــام  واليونانيــة،  والفارســية  السريانيــة 
مــن  القديــم  والعهــد  وأرســطو  وأبقــراط  جالينــوس 
جالينــوس  أعــال  ترجماتــه  بعــض  وحفظــت  اليونانيــة، 
ينظــر:  )260هـــ/873م(،  تــوفي  الضيــاع  مــن  وغــره 

ص412. ج12،  النبــاء،  أعــام  ســر  الذهبــي، 
ــم  ــيين لأطبائه ــاء العباس ــأة الخلف ــال، مكاف ــامرائي، ك الس 	(((
في بغــداد، مركــز الــراث العلمــي العــربي، )جامعــة بغــداد، 

1411هـــ/1990م(، ص340.

ثقافــات الأمــم الاخــرى مــن النســيان وبعثــوا فيهــا 
الحيــاة مــن جديــد بطابــع خــاص، فقــد كانــت تراجمهــم 
ليســت بعيــدة عــن المجتمــع الاســامي بــل ترجمــوا 
للغــة حيــة هــي لغــة القــرآن الكريــم، فالترجمــة تعــد 
أحــد الأعمــدة التــي قامــت عليهــا الثقافــة العربيــة )4(.

2. تشجيع الخلفاء على التأليف:
ــي أســهم  ــة التأليــف مــن النواحــي الت كانــت عملي
فيهــا الخلفــاء العباســيون في تنشــيطها وتســيعها مــن 
خــال توفــر كل الســبل اللازمــة للتأليــف مــن ورق 
وســواه كــا تــم تخصيــص اماكــن محــددة لتلــك الحركــة 
في مختلــف الفنــون ونقلهــا للنــاس عــر الــورق فشــكل 

ــف )5(. ــة التألي ــة في عملي ــك اداة مهم ذل
وقــد ازدهــرت حركــة التأليــف في العــر العبــاسي 
المؤلفــن  عــدد  وازداد  التأليــف  اغــراض  وتنوعــت 
ــة ممــا ادى الى  ــاء للعلــم والترجم بســبب تشــجيع الخلف
ظهــور الكثــر مــن التيــارات الثقافيــة فقــد الفــت بعــض 
ــد  ــدث في عه ــا ح ــاء ك ــب الخلف ــى طل ــاءً ع ــب بن الكت
ــد  ــن محم ــب م ــث طل ــور حي ــر المنص ــو جعف ــة اب الخليف
كتــاب  تأليــف  )ت151هـــ/768م(  اســحاق  بــن 

الســرة النبويــة ووضعــه في الخزينــة )6(.
ــم  ــون العل ــف فن ــف في مختل ــاء التألي ــجع الخلف وش
والمعرفــة ومــن مبادراتهــم في رعايــة الحركــة الفكريــة 
والعلــاء قيامهــم بتهيئــة الســبل اللازمــة لإتمــام عمليــة 
توفــر  مــن خــال  امــل وجــه واتمــه  التأليــف عــى 
كل مــا يحتاجــه المؤلفــون مــن ورق ونســخ واماكــن 
خاصــة للتأليــف فضــا عــن الدعــم المــادي للمؤلفــن 

ــي، رشــيد، حركــة الترجمــة في المــرق الاســامي في  الجمي 	(((
ــداد،  ــة، )بغ ــري، دار الحري ــع الهج ــث والراب ــن الثال القرني

ص468. 1407هـــ/1986م(، 
الجميــي، حركــة الترجمــة في المــرق الاســامي في القرنيــن  	(((

الثالــث والرابــع الهجــري، ص59.
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص463. 	(((



297
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجـلــد الــرابـــع - الــتـــاريـــخ - تشرين أول 2025م

ــف في  ــى التألي ــدام ع ــم للأق ــزاً له ــد حاف ــذي كان يع ال
ــية  ــة العباس ــرة الخلاف ــزت ف ــك تمي ــون لذل ــن ول كل ف
الحركــة  بتطويــر  )232-132هـــ/749-846م( 
الفكريــة مــن خــال كثــرة المؤلفــات العلميــة كــا اشــار 
ــرت  ــة فكث ــاق الدول ــاع نط ــه: »اتس ــدون)1( بقول ــن خل اب
التآليــف العلميــة والدواويــن وحــرص النــاس عــى تناقلهــا 
وجــاءت  وجلــدت  فانتســخت  والاعصــار،  الافــاق  في 
صناعــة الوراقــن المعانــن للانتســاخ والتصحيــح والتجليــد 

وســائر الأمــور الكتبيــة والدواويــن...« .
ثالثاً: اهتمام الخلفاء العباسيين بمراكز التعليم

ــد الخلفــاء  ان رفــع المســتوى الثقــافي للمســلمين عن
العباســيين كان مــن خــال ايجــاد الطــرق قيامهم بأنشــاء 
المراكــز التعليميــة المختلفــة والتــي من أشــهرها المســاجد 
وحوانيــت  والمكتبــات  العلــاء  ودور  والكتاتيــب 
الوراقــن وغيرهــا التــي تعــد مــن أقــدم أماكــن العلــم في 

ــامي )2(. ــخ الإس التاري
1. المساجد:

التعليــم بالمســاجد ارتباطــاً وثيقــاً حيــث  ارتبــط 
اصبحــت المــكان الرئيــي الــذي انتــرت منــه التعاليــم 
ــز  ــذا المرك ــور ه ــة وتط ــاء والطلب ــد للعل ــح مقص وأصب
التعليمــي خــال العــر العبــاسي حيــث زاد عــدد 
المســاجد تبعــاً لزيــادة عــدد المســلمين الذيــن كانــوا 
وأماكــن  الدينيــة  الشــعائر  لإداء  أماكــن  يتخذونهــا 
ــث  ــرن الثال ــر الق ــى أواخ ــجد حت ــي المس ــم وبق للتعلي
ــب  ــه الطل ــى في ــزاً تتلق ــادي مرك ــع المي الهجري/التاس
يمثــل ملتقــى  العلــوم والمعــارف فضــا عــن كونــه 
العباســيون  الخلفــاء  اهتــم  لــذا  والادبــاء،  العلــاء 

ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج7، ص421. 	(((
الفراجــي، عدنــان، المؤسســات والمراكــز العلميــة في الدولــة  	(((
العربيــة الاســامية، مجلــة صــدى التاريــخ، ع: 6، )بغــداد، 

ص69. 1421هـ/2000م(، 

بالمســاجد واقبلــوا عــى تشــييدها في مختلــف البقــاع )3(.
2. الكتاتيب:

  الرســول  عهــد  منــذ  التعليــم  مواضــع  هــي 
مــن  كان  الاول  العبــاسي  العــر  جــاء  وعندمــا 
فــرة  بحكــم  الكتاتيــب  عــدد  يتزايــد  ان  الطبيعــي 
ــذي  ــر وال ــذا الع ــزت ه ــي مي ــي الت ــار العلم الازده
ــه بغــداد مقصــداً لطــاب العلــم الذيــن  اصبحــت في
ــاء  ــل الخلف ــوي مــن قب ــادي والمعن وجــدوا التشــجيع الم
النــاس  انشــاءها عــى عامــة  يقتــر  العباســيين، ولم 
كتاتيــب  انشــاء  في  العباســيون  الخلفــاء  ســاهم  بــل 
ــة  ــأ الخلف ــع فأنش ــن المجتم ــة م ــات الخاص ــض الفئ لبع
هــارون الرشــيد كتاتيــب خاصــة للأيتــام)4(، ولم تقتــر 
الكتاتيــب عــى المــدن بــل وجــدت في القــرى ايضــاً قــال 
الجاحــظ)5(: »دخلــت يومــاً قريــة ووجــدت فيهــا معلــم 
ــرة الكتاتيــب  ــدل عــى كث كتــاب«، وهــذه الاشــارات ت
في العــر العبــاسي الاول وهــذه الكثــرة تعكــس ثقافــة 
هــذا العــر ووعــي المســلمين بأهميــة تعليــم أولادهــم 
ولضروريــات  جهــة  مــن  الدينيــة  لأوامــر  اســتجابة 
الحيــاة مــن جهــة اخــرى فالخلفــاء العباســيون شــجعوا 
ــاه  ــاً للاتج ــزاً مه ــكل حاف ــا ش ــاء مم ــوا العل ــم وقرب الل

للتعليــم)6(.
3. المكتبات:

وذخائرهــم  للمســلمين  العلمــي  الإنتــاج  كان 

الطريحــي، محمــد ســعيد، خزائــن الكتب الاســامية القديمة  	(((
ــام،ع: 4،   ــة والاع ــورد- وزارة الثقاف ــة الم ــة، مجل في الكوف

)بغداد، 1408هـــ/1987م(، ص3-1.
الجاحــظ، البيــان والتبيــن، تــح: فــوزي عطــوي، ط1، دار  	(((

صعــب، )بــروت، 1388هـــ/ 1968م(، ج2، ص45.
البيان والتبيين، ج2، ص83. 	(((

الربــاصى، مفتــاح يونــس، المؤسســات التعليميــة في العــر  	(((
ط1،  )132-232هـــ/749-846م(،  الاول  العبــاسي 
ــا، 1431هـــ/2010م(، ص61. ــر، )ليبي ــة 7 اكتوب جامع
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الفكريــة بحاجــة الى مــكان لحفظهــا فظهــرت المكتبــات 
مختلــف  عــى  الانفتــاح  في  كبــر  دور  لهــا  كان  التــي 
العلــوم)1(، وبســبب الرعايــة والتشــجيع الــذي التــي 
قدمتهــا الخلافــة العباســية للعلــم والعلــاء وتشــجيعهم 
عــى التأليــف قامــوا بالعمــل عــى تشــييد المكتبــات ومن 
أشــهر تلــك المكتبــات بيــت الحكمــة )2(، التــي احتــوت 
عــى مختلــف فنــون العلــم والمعرفــة والتــي ادة دوراً مهــاً 
ــث  ــرن الثال ــهدها الق ــي ش ــة الت ــة الفكري ــد الحرك في رف
الهجري/التاســع الميــادي لاحتوائهــا عــى المصنفــات 

ــدة )3(. ــادر عدي ــن مص ــة م ــدة والمترجم الجدي
4. البيمارستانات:

وهــي مؤسســات صحيــة )مستشــفيات( ظهــرت في 
العــر الاســامي وكانــت لهــا مكانــة بــارزة لمــا لعبتــه ن 
دوراً مهــاً في الجوانــب الخيريــة والعلاجيــة، وقــد جمعت 
هــذه البيمارســتانات بــن وظيفيتــن علميــة وطبيــة، فلــم 
تكــن معالجــة المــرض وظيفتهــا الوحيــدة بــل كانــت 
ــوا عــى معلومــات  ــة ليحصل ــد الطلب ــاً يفي مركــزاً علمي
طبيــة قيمــة تســاعد في التقــدم الطبــي لــدى العــرب 
المســلمين)4(، وقــد تطــورت هــذه البيمارســتانات بشــكل 
الواســع  الاهتــام  نتيجــة  العبــاسي  العــر  في  كبــر 

في  دراســات  وآخــرون،  ســلطان  توفيــف  اليوزيكــي،  	(((
)الموصــل،  الكتــب،  دار  الاســامية،  العربيــة  الحضــارة 

.367 1995م(،ص 1416هـــ/
جلبــي  كاتــب  الله  عبــد  بــن  مصطفــى  خليفــة،  حاجــي  	(((
القســطنطيني )ت1067هـــ/ 1656م(، كشــف الظنــون 
عــن أســامي الكتــب والفنــون، مكتبــة المثنــى، ج2، )بغــداد، 

1360هـــ/1941م(،ص681.
يوســف  بــن  عــي  الحســن  أبــو  الديــن  جمــال  القفطــي،  	(((
المثنــى،  تاريــخ الحكــاء، مكتبــة  )ت646هـــ/1248م(، 

ص383. د.ت(،  )بغــداد، 
القــرن  الباقــي، احمــد، معــالم الحضــارة العربيــة في  عبــد  	(((
العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  الهجــري،  الثالــث 

.530 1991م(،ص 1412هـــ/ )بيروت،

والكبــر مــن قبــل الخلفــاء في تلــك الفــرة والــذي بــرز 
ــس  ــب جورجي ــث اســتقدم الطبي ــد المنصــور حي في عه
بــن يخينشــوع الــذي كان خبــر بصناعــة الطــب والمداواة 

وانــواع العــاج ولــه مصنفــات جليلــة)5(.

المبحث الثاني : علماء البصرة والكوفة 

وعوامل الجذب الى بغداد

أولاً: علماء البصرة وعوامل الجذب الى بغداد
ومــن علــاء البــرة جــاء الى بغــداد بطلــب مــن 
ومشــورتهم  بآرائهــم  ليســتعينوا  العباســيين  الخلفــاء 
ويأخــذوا عنهــم الموعظــة ويكونــوا مؤدبــن لأبنائهــم او 
يتولــوا المناصــب العليــا في الدولــة)6(، وكان منهــم العــالم 
ــن بشــر الزاهــد المعــروف بالمــري،  ــح ب ــو بشــر صال اب
كان  فقــد  792م(  )ت176هـــ/  البــرة  اهــل  مــن 
ــه  ــمع من ــه وس ــدم علي ــب فق ــه بالطل ــث الي ــدي يح المه
البغداديــون)7(، وقــال المــري: »دخلــت عــى المهــدي 
هاهنــا بالرصافــة، فلــا مثلــت بــن يديــه قلــت: يــا أمــر 
المؤمنــن احمــل لله مــا أكلمــك بــه اليــوم، فــإن أولى الناس 
ــه  ــن ل ــر بم ــه، وجدي ــة في ــة النصيح ــم لغلظ ــالله أحمله ب
ــه،  ــة برســول الله  أن يــرث أخلاقــه، ويــأتي بهدي قراب
وقــد ورثــك الله مــن فهــم العلــم، وإنــارة الحجــة، ميراثــا 
قطــع بــه عــذرك، فمهــا ادعيــت مــن حجــة، أو ركبــت 
مــن شــبهة، لم يصــح لــك بهــا برهــان مــن الله، حــل 
ــم، أو  ــن العل ــه م ــا تجاهلت ــدر م ــخط الله بق ــن س ــك م ب
أقدمــت عليــه مــن شــبهة الباطــل، واعلــم أن رســول الله 
 خصــم مــن خالفــه في أمتــه، يبتزهــا أحكامهــا، ومــن 
كان محمــد  خصمــه كان الله خصمــه، فبكــى المهــدي 

ثــم امــر لــه بــيء فلــم يقبلــه«)8(.

القفطي، تاريخ الحكماء، ص109. 	(((
)))الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص119-116.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص310. 	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص307. 	(((
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ــر  ــن عم ــر ب ــد الأك ــن عب ــد ب ــن يزي ــد ب ــالم محم الع
بالمــرد  يعــرف  ســعد  بــن  ســليم  بــن  حســان  بــن 
)ت286هـــ/899م( وكان ســبب قدومــه الى بغــداد 
ان المتــوكل قــرأ يومــاً وبحضــور الفتــح بــن خاقــان 
ــا إذَِا جَــاءَتْ)1(، فقــال لــه الفتــحُ  هَ نَّ

َ
ــعِرُكُمْ أ ــا يشُْ وَمَ

ــر،  ــاءتْ{ بالك ــا إذا ج ــيدي، }إنَِّ ــا س ــان: »ي ــنُ خاق ب
ووقعــتِ الُمشــاجرةُ، فتبايَعــا عــى عــرة آلاف دينــار 
فطلــب الخليفــة العــالم المــرد فقــال لي: يــا بــري كيــف 

تقــرأ هــذا بالكــر او بالفتــح«)2(.
ــا{ بالكــرِ، وذلــك باســتئناف جــواب  فقلــتُ: »}إنَِّ
فــه  الــكلام المتقــدم، وركــبَ إلى دار أمــر المؤمنــن، فعرَّ
بقدومــي، فأمــر بإحضــاري فحــرتُ، فلــا وقعــتْ 
، كيــف تقــرأ هــذه  ــا بــريُّ عــنُ المتــوكل عــيَّ قــال: ي
ــا إذا جــاءت{ بالكــر، أو  الآيــة: }ومــا يشــعركما إنَِّ
ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــتُ: ي ــح؟ فقل ــاءت{ بالفت ــا إذا ج }أَنَّ
أكثــر النــاس يقروهــا بالفتــح. فضحــك، وقــال: أحــرِْ 
يــا فتــحُ المــالَ. فقــال: إنــه والله يــا ســيِّدي قــال لي خــافَ 
ــالَ.  ــرِ الم ــذا، أَح ــن ه ــي مِ ــال: دَعْن ــك. فق ــال ل ــا ق م
وأُخرِجــتُ فلــم أصــلْ إلى الموضــع الــذي كنــت أُنزِلتُــه، 
 ، حتــى أتتنــي رُسُــل الفتــح، فأتيتُــه، فقــال لي: يــا بــريُّ
أول مــا ابتدأتَنــا بــه الكــذب! فقلــتُ: مــا كذبــتُ، فقــال: 
كيــف وقــد قلــتَ لأمــر المؤمنــن: إن الصــواب: }ومــا 
ــا إذا جــاءت{ بالفتــح؟ فقلــت: أيهــا الوزيــر،  يشــعركم أَنَّ
يقروهــا  النــاس  أكثــر  قلــتُ:  وإنــا  هكــذا،  أقــل  لم 
ــا تخلصــتُ مــن  بالفتــح، وأكثرهــم عــى الخطــأ، وإنَّ
اللائمــة، وهــو أمــر المؤمنــن. فقــال لي: أحســنتَ«)3(.
امــا العــالم ابــو عثــان البــري بكــر بــن محمــد بــن 
بقيــة المــازني )ت247هـــ/861م( اســتقدمه الخليفــة 

سورة الأنعام، الآية:109. 	(((
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص312. 	(((

الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص110-109. 	(((

الواثــق، وكان الســبب في ذلــك أن جاريــة غنــت )4(:
أظــلـــوم إن مــصــــابـــكـــم رجـــلًا

رد الـــســـــلام تـحــيــــــة ظــــلـــــم
فاختلــف الحــاضرون في اعــراب )رجــاً( منهــم 
ــا  ــه خبره ــن جعل ــم م ــم )إن( ومنه ــه اس ــه وجعل نصب
انــه مرفــوع، فقالــت الجاريــة مــرة: عــى ان  عــى 
اســتاذها أبي عثــان المــازني لقنهــا انهــا نصبــاً: فأمــر 
الخليفــة الواثــق بأشــخاصه مــن البــرة إلى سر مــن 
ــه قــال: مــا  رأى، قــال أبــو عثــان: فلــا مثلــت بــن يدي
تقــول في قــول الشــاعر أظلــوم إن مصابكــم رجــاً 
اترفــع رجــا ام تنصبــه؟ فقلــت واجــب النصــب يــا 
امــر المؤمنــن فقــال ولم ذلــك؟ فقلــت إن مصابكــم 
مصــدر بمعنــى اصابتكــم وهــو بمنزلــة إن ضربــك زيــداً 
ــه  ــوب ب ــو منص ــم وه ــول مصابك ــل مفع ــم فالرج أظل
فاستحســنه الواثــق وامــر لــه بألــف دينــار ورده مكرمــاً 

البــرة )5(. الى 
ثانياً: علماء الكوفة وعوامل الجذب

مــن علــاء الكوفــة الذيــن جــاءوا الى بغــداد بطلــب 
مــن الخلفــاء لتعزيــز الحركــة الفكريــة في مدينــة الســام 
اخــذت بغــداد تجــذب اليهــا العلــاء والشــعراء والمغنــن 
بحكــم انهــا حــاضرة الدولــة الاســامية ومدينــة الخلفاء 
والامــراء ومــا يحيــط بهــا مــن ابهــة الخلافــة وثرائهــا 
ــيل  ــا يس ــال وم ــن م ــا م ــق به ــا يتدف ــار لم ــع الأنظ ومطم
ــة  ــارة ومدني ــن حض ــا م ــق فيه ــا يتأل ــراء وم ــن ث ــا م به
ــم إلى  ــن مدنه ــن م ــاء الكوفي ــن العل ــمع ع ــا نس وبدئن
بغــداد ليجربــوا حضهــم فيهــا فمنهــم مــن يســتقر فيهــا 

الأنبــاري، أبــو الــركات كــال الديــن عبــد الرحمــن بــن  	(((
طبقــات  في  الألبــاء  نزهــة  محمد)ت577هـــ/1181م(، 
الأدبــاء، تــح: إبراهيــم الســامرائي، ط3، مكتبــة المنــار، 

)الأردن،1406هـــ/1985م(،ص125.
الأنبــاري، نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، ص-125 	(((

.126
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ــت  ــن وكان ــا الى ح ــم فيه ــن يقي ــم م ــة ومنه ــر رجع غ
ــن  ــن م ــور البغدادي ــرب الى قص ــن اق ــة والكوفي الكوف
البــرة والبصريــن وكان للكوفــة مكانــة خاصــة وعنــد 
الخلفــاء والامــراء اكثــر ممــا كان للبــرة)1(، وبغــداد 
ــس  ــك ولي ــة مل ــا مدين ــل عنه ــا قي ــا ك ــة عصره في بداي
ــه ومجلــوب  ــم منقــول الي ــه مــن عل ــا في ــم وم ــة عل مدين
للخلفــاء واتباعهــم ولذلــك نشــأت بينهــا وبــن الكوفــة 
صــاة ثقافيــة واســتطاعت ان تفرضهــا عــى الكوفــة 
مهــم  دور  العباســيين  الخلفــاء  وكان  والبــرة)2(، 
في ازدهــار الحركــة فكريــاً في بغــداد بــا اغــدوه مــن 
أمــوال عــى العلــاء والشــعراء والمفكريــن تشــجيعاً لهــم 
ــتمر  ــك اس ــع ذل ــا م ــة فيه ــا والاقام ــزوح اليه ــى الن ع
العلــم في مختلــف  الرســالة  تأديــة  العلــاء في  هــؤلاء 
صنــوف المعرفــة حتــى اصبحــت بغــداد ملتقــى للعلــاء 
والمفكريــن وردود أهــل الكوفــة اليهــا لقربهــم منهــا، 
العلــاء لانهــم  العباســيين يكرمــون  وكانــوا الخلفــاء 
ــث ادت الى  ــة حي ــه للخلاف ــم في دعوت ــوا الى جانبه وقف
رغبــة النــاس في ذلــك مــن الروايــات الشــاذة وتضافــروا 

بالنــوادر)3(.
مــن العلــاء الذيــن أقدمهــم الرشــيد الى الكوفــة 
المحــدث الكــوفي، ابــو بكــر بــن عيــاش وقــدم مــع 
وكيــع بــن جــراح )198هـــ/813م( »فلــا اقــدم اســتأذن 
ــع يقــوده، وكان  ــال: وكي ــه فدخــل، ق ــأذن ل عــى الرشــيد ف
قــد ضعــف بــره فلــا راه الرشــيد قــال لــه: يــا ابــا بكــر قــد 
ــا أخــر؟ قــال  ــا فأين ــة وادركــت ايامن ــي امي ــام بن ادركــت اي
وكيــع: فقلــت: اللهــم ثبــت الشــيخ، فقــال يــا امــر المؤمنــن 

السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص410. 	(((

السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص414. 	(((
الحلبــي  عــي  بــن  الواحــد  عبــد  اللغــوي،  طيــب  أبــو  	(((
)ت351هـــ/ 961م(، مراتــب النحويــن واللغويــن، تــح: 
محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، مكتبــة نهضــة مــر، )القاهــرة، 

ص90. د.ت(، 

اولئــك كانــوا انفــع للنــاس، وانتــم أقــوم بالصــاة، فصرفــه 
ــة  ــاء الكوف ــن عل ــف«)4(، وم ــتة الآل ــازه بس ــيد واج الرش
الــذي جــاء إلى بغــداد بنفســه وبدوافــع شــخصية لأداء 
العلــم والتدريــس، بوصفــه رســالة انســانية وحضاريــة 
ــاء  ــي بالعل ــاء يلتق ــي أو ج ــب الدين ــه الواج ــه علي يميل
ــا  ــن اليه ــاء الوافدي ــى العل ــداد ملتق ــت بغ ــد اصبح فق
ــام  ــع الاي ــدت م ــامية وغ ــار الاس ــف الامص ــن مختل م
موطــن العلــم وكعبــة العلــاء ومنهــم العــالم الحســن 
بــن زيــاد اللؤلــؤي الفقيه الكــوفي )ت204هـــ/819م( 
انتقــل بــن الكوفــة وبغــداد ليــردد صاحبــه ابي يوســف 
ــاب  ــة الاصح ــن قش ــان م ــه ب ــداد لإيمان ــاضي في بغ الق
والاقــران لهــا اهميــة كبــرة في ســداد توجيــه المعرفــة 
ودقــة الفهــم والاســتنباط فقــد ورد عــن محمــد بــن 
عثــان الفقيــه الكــوفي )ت297هـــ/ 909م( قــال قــدم 
الحســن بــن زيــاد بغــداد فجــاءه اليوســف القــاضي، 
فقــال لــه الحســن: هــل احدثــت تلميــذاً؟ فقــال لــه ابــو 
يوســف: نعــم بــراً )5(، وذكــر الخطيــب البغــدادي )6(: 
فســأل الحســن بــر عــن مســألة فأخطــأ ثــم عــاد ثانيــة 
وثالثــة ورابعــة وأخطــأ، فقــال الحســن لابي الحــارث 
الكــوفي قيــل لي فانتقيــه في خــان منــارة فــاذا عنــده معــي 

ــاس )7(. ــأله في قرط ــو يس ــور وه ــن منص ب

ص-324 ج12،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب  	(((
.324

الذهبــي، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، تــح: عــي محمد  	(((
1963م(،  )بيروت،1383هـــ/  المعرفــة  دار  البيجــاوي، 

ص544. ج9، 
تاريخ بغداد، ج9، ص308. 	(((

فيهــا،  يكتــب  التــي  الثابتــة  الصحيفــة  وهــي  قرطــاس:  	(((
ــوهُ  ــاسٍ فَلَمَسُ ــاً فِ قِرْطَ ــكَ كتَِاب ــا عَلَيْ لْنَ ــوْ نَزَّ ــه تعــالى: وَلَ وقول
بأَِيْدِيهمِْ]الانعــام: 7[ أي: في صحيفــة، ينظــر: ابــن منظــور، 
بــن عــي )ت711هـــ/  بــن مكــرم  الديــن محمــد  جمــال 
)بــروت،  صــادر،  دار  ط3،  العــرب،  لســان  1311م(، 

ص74. ج12،  1414هـــ/1993م(، 
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ــليمان  ــن س ــع ب ــن الربي ــن ب ــو حس ــالم اب ــك الع كذل
ــداد  ــرج الى بغ ــوراني خ ــوفي الب ــي الك ــو ع ــري اب الق
الكوفــة شــيعه  إلى  فلــا عــاد  فيهــا  ليلتقــي الحديــث 
ــهم  ــى رأس ــداء وع ــاء بغ ــن العل ــث م ــاب الحدي اصح
الكوفــة  العلــاء  ومــن  حنبــل)1(،  ابــن  أحمــد  الامــام 
مناصــب  مهــات  فيهــا  وتــولى  بغــداد  الى  جــاء  مــن 
ومناصــب اداريــة في دار خلافــة ومــع ذلــك اســتمر 
يؤديهــا في الكوفــة مســقط رأســه فــكان منهــم المحــدث 
بــن  فالمســيب  والنحــوي والكاتــب وغــره  والفقيــه 
شريــك )ت186هـــ/802م( اقــدم بغــداد ونزلهــا وولي 
فيهــا بيــت المــال لهــارون الرشــيد)2(، وكذلــك المحــدث 
عــي بــن عيســى الكــوفي )ت347هـــ/958م( قــدم 
ــاً لعكرمــة بــن طــارق السرخــي، لمــا  بغــداد وكان كاتب
تقلــد القضــاء ببغــداد)3(، كذلــك العــالم محمــد بــن عبــد 
ــة الــكلابي كان يقــي في المســجد الجامــع  ــن علاث الله ب
في الرصافــة وكان أكثــر دخــولا عــى المهــدي فهــو احــد 
أصحــاب أبي حنيفــة الــذي يذكرونــه ولا ترفــع المســألة 
حتــى يحــر ويوافــق عليهــا)4(، ومنهــم ايضــاً نــوح بــن 
دراج ابــو محمــد الكــوفي )ت183هـــ/799م( مــولى 

ــب  ــدث صاح ــه والمح ــو الفقي ــل: ه ــن حنب ــد ب ــام احم الام 	(((
المذهــب الحنبــي أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن 
هــال الشــيباني المــروزي، ولــد )164هـــ/780م(، ببغــداد 
ــة، فحفــظ القــرآن  ــوم الديني ونشــأ بهــا ومــات دراســة العل
وتعلــم اللغــة ودرس الحديــث وحفظــه، وبــدأ رحــات 
ــة والشــام  طلــب العلــم، فذهــب إلى الكوفــة ومكــة والمدين
ــافعي  ــى الش ــا ع ــداد ودرس فيه ــع إلى بغ ــم رج ــن ث واليم
العــراق  علــاء  مــن  كثــر  وعــدد  الشــافعي  قيــام  أثنــاء 
وأصبــح مجتهــدًا صاحــب مذهــب مســتقل وإمــام المحدثــن 
في عــره، واشــهر كتابــه المســند، تــوفي )241هـــ/855م(، 

ــاء،ج11، 177. ــام النب ــر أع ــي، س ــر: الذهب ينظ
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج13، ص140. 	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص11. 	(((
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص308. 	(((

النخــع وولي القضــاء في الجانــب الشرقــي ببغــداد)5(، 
بعــد عمــر بــن حبيــب، فعزلــه وولى حفــص بــن غيــاث 
الكــوفي  الحســن  أبــو  النخعــي  ابــو عمــر  بــن طلــق 
ــة  ــاب أبي حنيف ــن أصح ــو م )ت197هـــ/812م( وه
ــزني)6(،  ــاء ح ــي وج ــار قب ــم مس ــم انت ــال فيه ــذي ق ال
وهنــاك علــاء تولــوا القضــاء في الجانــب الشرقــي ببغداد 
بعــد حفــص بــن غيــاث، الحســن بــن الحســن بــن عطيــة 
العــوفي )ت201هـــ/816م( اســتقضاء المهــدي اذ كان 
مــن أصحابــه ثــم ولي قضــاء عســكر المهــدي في خلافــة 
هــارون ثــم عــزل ولم يــزل ببغــداد إلى أن تــوفي فيهــا)7(، 
ومــن أصحــاب أبي حنيفــة الذيــن تولــوا القضــاء في 
ــي،  ــوفي العب ــن الك ــو الحس ــان أب ــن ظبي ــي ب ــداد ع بغ
فقــد تــولي قضــاء الجانــب الشرقــي ببغــداد، وشــغل 
منصــب ولي قضــاء ثــم ولاه الرشــيد قضايــا للقضــاة 

ــنة )192هـــ/807م()8(. ــه س ــت وفات وكان

وكيــع، محمــد بــن خلــف بــن حيــان، أخبــار القضــاة، تــح:  	(((
عبــد العزيــز مصطفــى المراغــي، ط1، المكتبــة التجاريــة 
ص285. ج3،  1366هـــ/1947م(،  )مــر،  الكــرى، 

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص188. 	(((
منيــع  ســعد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  ســعد،  ابــن  	(((

محمــد  تــح:  الكــرى،  الطبقــات  844م(،  )ت230هـــ/ 
ــروت،  ــة، )ب ــب العلمي ــا، ط1، دار الكت ــادر عط ــد الق عب

.239 1990م(،ص 1410هـــ/
الذهبــي، العــر في خــر مــن غــر ويليــه ذيــول العــر، تــح:  	(((
ــول، ط1، دار  ــيوني زغل ــن بس ــعيد ب ــد الس ــر محم ــو هاج أب
ج1،  1422هـــ/2001م(،  )بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

ص240.
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المبحث الثالث : المراكز العلمية 

في العصر العباسي الاول

اولاً: المراكز العلمية في بلاد الحجاز واليمن
لمحة تعرفيه عن بلاد الحجاز

كانــت المراكــز العلميــة في بــاد الحجــاز محــددة اولاً 
في المدينــة المنــورة ثانيــاً في مكــة المكرمــة وخاصتــاً في 
العــر العبــاسي الاول وتقــع المدينــة، في إقليــم الحجــاز 
ــن  ــرات م ــد كيلوم ــى بع ــع ع ــة تق ــرة العربي ــن الجزي م
شــال مكــة حيــث اهتــم الخلفــاء بــدور العلــم في عــدة 

اماكــن منهــا.
أ- دور العلم في المدينة المنورة:

1. المســجد النبــوي الشريــف: كان لمســجد رســول 
ــورة،  ــة المن ــم في المدين ــر العل ــر في ن ــه دور كب الله  ل
في  العلــم  طلــب  عــى    الله  رســول  رغــب  وقــد 
ــن  ــال: ))م ــه ق ــه ان ــث ورد عن ــك حي ــن ذل ــجده، م مس
ــة  دخــل مســجدي هــذا ليتعلــم خــرا أو ليعلمــه كان بمنزل
مســجد  حمــل  أن  فــكان  الله(()1(،  ســبيل  في  المجاهــد 
ــب  ــكان المناس ــح الم ــم، وأصب ــواء العل ــول الله  ل رس
لذلــك منــذ عهــد الرســول الله ومــن بعــده الخلفــاء 
ــد الــذي  ــذا العه ــم إلى ه ــاء يعده ــن ج الراشــدين وم
ــم يأخــذ نظــام  ــه، وكان التعلي نحــن بصــدد الــكلام عن
ــكلون  ــالم، ويش ــول الع ــة ح ــق الطلب ــات اي يتحل الحلق
دائــرة، ويســتقبلهم بوجهــه ويلقــي عليهــم الموعظــة 
 ،)2(  والــدروس، وهــذا مــا كان يفعلــه رســول الله
ــر  ــاً، وانت ــم نظام ــن التعلي ــلوب م ــذا الأس ــح ه وأصب
ــام،  ــور الإس ــورا بن ــي تن ــة الت ــاع الأرض المختلف في بق
وكانــت تجــري في أوقــات منتظمــة، وأماكــن محــددة 

المتقــي الهنــدي، علاء الدين بن حســام الديــن  )ت975هـ/  	(((
1567م(، كنــز العــال في ســنن الأقوال والأفعال، مؤسســة 

الرسالة، )بيروت، 1410هـ/1989م(،ص165.
ابن سعد، الطبقات الكبرى، ص314. 	(((

ــاً  ــراً متعارف ــح أم ــى تصب ــة حت ــل الحلق ــا أه ــاد عليه يعت
عليــه فيــا يخــص فــرة دراســتنا، ذكــر أنــه كان لزيــد بــن 
أســلم )ت136هـــ/753م()3( »حلقــة علــم تعقــد مرتــن 
ــوم داخــل مســجد رســول الله ، وتضــم عــدداً مــن  في الي
ــن  ــد ب ــن زي ــد الرحمــن ب ــو حــازم لعب الفقهــاء، فقــد ذكــر أب
ــا في مجلــس أبيــك لأربعــن حــراً فقيهــا مــا  أســلم: والله كن
منهــم إلا معــدود، لئــن أفــاد الرجــل فائــدة ليــاً ليغــدون بهــا 
ولئــن أفادهــا بكــراً ليروحــن بهــا«)4(، وهكــذا كان مســجد 
رســول الله  ملتقــى العلــاء والفقهــاء ينقلــون العلــم 
ويطلبــون  الطلبــة  ويدرســون  لبعــض  بعضهــم  مــن 

ــم. العل
فيــه  يتعلــم  الــذي  المــكان  عــرف  الكتاتيــب:   .2
الأطفــال باســم الكتــاب، وجمعهــا كتاتيــب، وهو مشــتق 
التــي  مــن التكتيــب وتعليــم الكتابــة، وهــي المهمــة 
اضطلــع بهــا أصــاً وتعــد الكتاتيــب مــن مراكــز العلــم 
ــل  ــتمر العم ــورة)5(، واس ــة المن ــة في المدين ــر المهم والفك

يزيــد ابــن أســلم: هــو ابـــو اســـامة العــدوي المــدني، الفقيــه  	(((
المفــر، احــد الاعــام كان مــولى عمــر بــن الخطــاب، وبــرع 
ــه  ــت ل ــن، كان ــن المرموق ــار التابع ــن كب ــح مـ ــى اصـبـ حت
ــا  ــاء، ورب ــل الفقه ــا ج ــة، يحضره ــة في مســجد المدين حلق
بـلـغـــوا اربـعـــن فقيهــا ولــه تفســر يرويــه عنــه ولــده عبــد 
الرحمــن، وكان مــن العلــاء الابــرار، وقــد اخــذ العلــم مــن 
الامــام الســجاد )عليــه الســام(، وكان مــن اصـــحابه وكان 
ــة عــن الامامــن الباقــر والصــادق  ــه رواي ــرا ول يجالســه كث
)عليهــم الســام( فــكان ثقــة من اهـــل الـــفقه والعلــم وكان 
ــد  ــر محم ــوسي، ابي جعف ــر: الط ــرآن، ينظ ــر الق ــا بتفس عالم
الطــوسي،  رجــال  )ت460هـــ/1067م(،  الحســن  بــن 
تــح: محمــد صــادق، ط1، المطبعــة الحيدريــة، )النجــف، 

ص90. 1381هـــ/1961م(، 
)ت807هـــ/  ســليمان  بــن  بكــر  أبي  بــن  عــي  الهيثمــي،  	(((
1404م(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تــح: حســن 
1412هـــ/  )دمشــق،  المأمــون،  دار  الــداراني،  ســليم 

ص132 ج1،  1991م(، 
ــاط،  ــادر الخط ــد الق ــن عب ــر ب ــد طاه ــي، محم ــردي المك الك 	(((
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بالكتاتيــب في القــرن الأول والثــاني للهجــرة النبويــة 
وزاد عددهــا كثــراً، ويبــدو أن معلمــي الكتاتيــب كانــوا 
يســتعملون وســائل تعليميــة ممــا تيــر لهــم آنــذاك وممــا 
يتناســب مــع مســتوى الطلبــة في التــدرج العلمــي، فقــد 
التــي  المعلومــات  لكتابــة  والــدواة  بالقلــم  اســتعانوا 
يمليهــا المعلــم في الكتــاب، وتكتــب مــادة التلقــي عــى 
اللــوح، وأجــاز مالــك أخــذ الأجــر عــى تعليــم القــرآن 
ــكاً في الــرط،  ــاب واســتفتى أحــد المعلمــن مال والكت
ــائه  ــض جلس ــه بع ــال ل ــارط، فق ــب وش ــه اذه ــال ل فق
ــم،  ــك: نع ــال مال ــم؟ فق ــى التعلي ــرط ع ــره أن يش تأم
شيء  أي  المعلمــون  لــولا  صبياننــا؟  يمحطــن  فمــن 
ــة  ــا نكــون نحــن وثمــة أوقــات تعــارف عليهــا الطلب كن
والمعلمــون في كتــاب بعــد صــاة الصبــح إلى وقــت 
الضحــى، ويظهــر أن هــذا الوقــت كان أفضــل الأوقات 

ــر )1(. ــاة الع ــر إلى ص ــاة الظه ــن ص م
3. بيــوت العلــاء: اتخــذ البيــت للتعليــم في الإســام 
قبــل المســجد، فــدار الأرقــم بــن الأرقــم المخزومــي 
بمكــة المكرمــة شــهدت أول دعــوة رســول الله ، فقــد 
اتخذهــا ملتقــى لأصحابــه، يعلمهــم مــا ينــزل عليــه مــن 
القــرآن الكريــم، ومبــادئ الديــن الجديــد)2( وكان بيــت 
ــي  ــاً ويكف ــم أيض ــز تعلي ــة، مرك ــول الله  في المدين رس
أن نذكــر أن آيــات مــن القــرآن الكريــم نزلــت تعلــم 
 ، المســلمين آداب اســتئذان لدخــول بيــت رســول الله
ــوا  ــوا لاَ تدَْخُلُ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ وهــي قولــه تعالى:يَ

تاريــخ القــرآن وغرائــب رســمه، البــابي الحلبــي، )القاهــرة، 
1373هـ/1953م(، ص123.

الكردي المكي، تاريخ القرآن وغرائب رسمه، ص131. 	(((
القابــي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن خلــف القــرواني  	(((
لأحــوال  المفصلــة  الرســالة  )ت403هـــ/1012م(، 
المعلمــن وأحــكام المتعلمــن والمعلمــن، تــح: احمــد خالــد، 
1407هـــ/  )تونــس،  للتوزيــع،  التونســية  الشركــة  ط1، 

ص295. 1986م(، 

ــرَ  ــامٍ غَيْ ــى طَعَ َ ــمْ إلِ ــؤْذَنَ لكَُ نْ يُ
َ
َّا أ ــيِّ إلِ بِ ــوتَ النَّ بُيُ

ــلمين تتخــذ  ــاء المس ــن عل ناَظِرِيــنَ إنِاَه)3(.وكثــراً م
بيتــه مــكان للــدرس ولمــا جــاء المهــدي المدينــة زائــراً لهــا 
عام)165هـــ/781م( بعــث بولديــه الهــادي والرشــيد 

ــه)4(. ــوا من ــك ليتعلم ــت مال إلى بي
ب- العلــوم التــي اشــتهرت في المدينــة المنــورة في 

الأول: العبــاسي  العــر 
عربــاً  الصحابــة  كان  الكريــم:  القــرآن  علــوم   .1
خلصــاً يتذوقــون الأســاليب الرفيعــة ويفهمــون، مــا 
ــات حيــث  ــات البين ــزل عــى رســول الله  مــن الآي ين
ظهــرت عــدة علــوم منهــا علــوم القــرآن الكريــم نذكــر 

ــتنا ــر دراس ــاء في ع ــذي ج ــا ال منه
2. علــم القــراءات: ومــن اشــتهر في العــر العبــاسي 
ــاع المــدني  ــن القعق ــد ب ــراءات - يزي ــراء والق الأول بالق
هــو أبــو جعفــر القــارئ )ت132هـــ/749م( أحــد 
الأئمــة العــر في حــروف القــراءات، تــا عــى مــولاه 
عبــد الله بــن عيــاش بــن أبي ربيعــة المخزومــي، وممــا ذكــر 
ــا  ــك م ــاً ل ــم- هنيئ ــه أحده ــال ل ــث ق ــه -حي ــن أقوال م
ــه،  ــت حلال ــال: ذاك إذا أحلل ــرآن، ق ــن الق ــاك الله م آت
وحرمــت حرامــه، وعملــت بــا فيــه، وكان يصــي خلف 
القــراء في رمضــان يلقنهــم، يؤمــر بذلــك)5(، ومنهــم 
نافــع بــن عبــد الرحمــن الليثــي )ت169هـــ/785م( 
ــار،  ــكاً بالآث ــة، متمس ــراءات والعربي ــوه الق ــاً بوج عالم
فصيحــاً ورعــاً، أمامــاً للنــاس في القــراءات بالمدينــة 
ــو  ــر، أب ــن جعف ــاعيل ب ــو إس ــر ه ــن أبي كث ــام اب والام
وتصــدر  )ت177هـــ/793م(  الأنصــاري  إســحاق 
للحديــث والإقــراء كان مقــرئ المدينــة في زمانــه)6(، 

سورة الاحزاب، آية 53. 	(((
ابن سعد، الطبقات، ص442. 	(((

ابن سعد، الطبقات، ج6، ص352. 	(((
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج6، ص218. 	(((



304
دور الخلافة العباسية 

فــي تطــور الحركــة الفكريــة ) 132 - 232هـــ / 749 - 846م (  .................................................. م.م. هيفــاء طــارش فنجــان

عيســى  هــو  835م(  )ت220هـــ/  قالــون  والقــارئ 
ــع  ــذ ناف ــة، وتلمي ــرئ المدين ــى، مق ــو موس ــا، أب ــن مين ب
ــارئ  ــه والق ــودة قراءت ــون لج ــب بقال ــوي ولق ــالم نح ع
إســاعيل بــن أبي أويــس )ت226هـــ/840م( هــو أبــو 
ــرأ  ــرئ، ق ــظ مق ــام حاف ــدني، إم ــي الم ــد الله الأصبح عب

ــع)1(. ــى ناف ــوده ع ــرآن وج الق
ــق  ــة النط ــن كيفي ــث ع ــم يبح ــر: عل ــم التفس 3. عل
وأحكامهــا  ومدلولاتهــا  الكريــم  القــرآن  بألفــاظ 
الإفراديــة والتركيبيــة ومعانيهــا واشــتهر مــن المفسريــن 
في عــر زيــد بن أســلم العدوي )ت136هـــ/753م(.

)2(

بتدويــن  يختــص  علــم  وهــو  الحديــث:  علــم   .4
ومــن  والصحابــة    بالنبــي  الخاصــة  الأحاديــث 
بــن ســعيد )ت143هـــ/760م(  اهــم علمائــه يحيــى 
زمانــه  المدينــة في  عــالم  الأنصــاري،  أبــو ســعيد  هــو 
وتلميــذ الفقهــاء الســبعة )3(، عبيــد الله ابــن أبي ذئــب 

.)4 والماجشــون)
جـ. مكة المكرمة:

ــت  ــا البي ــل فيه ــالى أن جع ــبحانه وتع ــا الله س شرفه
الحــرام تهفــو إليــه قلــوب المؤمنــن منــذ أن أمــر الله 
ــؤذن في  ــام( أن ي ــه الس ــم )علي ــالى إبراهي ــبحانه وتع س
النــاس بالحــج، كما تشرفــت بخاتمــة الرســالات، وخاتمة 
الرســل عليــه الصــاة والســام ومــن أهــم العلــوم التــي 
ــاسي الأول  ــر العب ــة في الع ــة المكرم ــتهرت في مك اش
ــوم  ــورة وجــاء فيهــا عل ــة المن ــا ســابقاً في المدين كــا ذكرن

ــى )ت544هـــ/  ــن موس ــل ب ــو الفض ــاض، أب ــاضي عي الق 	(((
1149م( ، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفة اعلام 
المذهــب المالكــي، تــح: ســعيد أحمــد أعــراب، ط1، مطبعــة 

فضالــة، )المغرب،1404هـــ/1983(، ج1،ص369.
الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج5، ص316. 	(((

الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج8، ص58. 	(((
الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج5، ص469. 	(((

القــرآن الكريــم وتشــمل علــم القــراءات وانتهــى علــم 
ــن كثــر )5(. ــد الله ب ــة الى عب ــراءات في مكــة المكرم الق

د. صنعاء
وادي  وســط  اليمــن،  بــاد  شــال  صنعــاء  تقــع 
فســيح تحيــط بهــا الجبــال العاليــة، وهــي اليــوم عاصمــة 
الجمهوريــة اليمنيــة)6(، صنعــاء قصبــة اليمــن، وأحســن 
بلادهــا، تشــبه بدمشــق لكثــرة فواكههــا وتدفــق مياههــا، 
وهــي منســوبة إلى جــودة الصنــع)7( وكانــت صنعــاء في 
العــر العبــاسي الاول لهــا دور العلــم خاصــة فيهــا 
المســاجد  أقــدم  مــن  الكبــر  صنعــاء  جامــع  ومنهــا 
ــر  ــي في اليمــن، ويعت الإســامية، وهــو أول مســجد بن
مــن المســاجد العتيقــة التــي بنيــت في عهــد الرســول 
أنــه  عــى  التاريخيــة  المصــادر  أجمعــت  حيــث    الله 
بنــي في الســنة السادســة للهجــرة)8(، ووســعه ايضــاً 
نائــب الــوالي العبــاسي في صنعــاء الأمــر عمــر بــن عبــد 
ــد  ــاء ق ــت صنع ــاب)9( وكان ــن الخط ــد ب ــن زي ــن ب الرحم
اشــتهرت فيهــا عــدة علــوم منهــا علــوم القــرآن الكريــم 
الــذي ترجــع اليــه علــوم القــراءات نجــد أن عــدداً مــن 
أصحــاب القــراءات زاروا اليمــن وأقــرأوا القــرآن فيهــا 
ومــن قــراء صنعــاء عطــاء بــن مركيــود مــن أبنــاء فــارس 

ــد  ــو محم ــري، أب ــام الحم ــن هش ــك ب ــد المل ــام، عب ــن هش اب 	(((
مصطفــى  ط2،  النبويــة،  الســرة  )ت218هـــ/833م(، 
1375هـــ/1955م(،  )مــر،  وأولاده،  الحلبــي  البــابي 

.488 ص
عمــران  بــن  إســاعيل  الفــداء  أبــو  كثــر،  ابــن  	(((
عــي  تــح:  والنهايــة،  البدايــة  )ت774هـــ/1372م(، 
)بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  ط1،  شــري، 

.3 1 9 ص ،9 ج ، ) 1م 9 8 7 / 1هـــ 4 0 8
ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3، ص484. 	(((

الــرازي، أحمــد عبــد الله بــن محمــد، تاريــخ مدينــة صنعــاء،  	(((
ــق،  ــر، )دمش ــري، دار الفك ــد الله العم ــن عب ــن ب ــح: حس ت

ص127. ج1،  د.ت(، 
الرازي، تاريخ مدينة صنعاء، ج1، ص128. 	(((
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ــاني الهجــري أول مــن جمــع القــرآن  عــاش في القــرن الث
ــن  ــد ب ــن أبي يزي ــر ب ــن عم ــص ب ــرأه وحف ــاء وأق بصنع
ــاني الهجــري وكان قــد قــرأ  كيســان عــاش في القــرن الث

ــة)1(. ــرأ المدين ــى ق ــرآن ع الق

ثانياً: المراكز العلمية في العراق
أ- البصرة:

ــفاح،  ــد الله الس ــنة )132هـــ/749م( ولي عب في س
ــعى  ــذي س ــرة، ال ــى الب ــي ع ــه المهلب ــن عين ــفيان ب س
كل الســعي إلى توطــن الأهــالي، وتعمــر مــا خــرب مــن 
البــاد وكانــت للبــرة المكانــة العلميــة المميــزة في عصر 
البحــث الخــاص بنــا حيــث تــرك صحابــه الذيــن وفــدوا 
إلى البــرة ميراثــاً عظيــاً مــن العلــوم الشرعيــة، فتلقفــه 
مــن بعدهــم مــن التابعــن بحــرص شــديد وبــرع منهــم 
علــاء أجــاء كالحســن البــري )ت110هـــ/728م(
)2( الــذي ذكــر أنــه التقــى بخمســائة مــن الصحابــة)3(، 

وكان للبــرة مكانتهــا العلميــة مــن حيــث المراكــز 
العلميــة واهــم الــدور فيهــا )المســجد الجامــع( وكان 
لــه في نــر العلــوم الشرعيــة المختلفــة)4(، )حوانيــت 
ــراض  ــاً لأغ ــت أص ــت فتح ــذه الحواني ــن( وه الوراق
ــة  ــع الدول ــذ مطل ــن من ــذه الدكاك ــرت ه ــة وظه تجاري
مسرحــاً  العواصــم  في  سريعــاً  وانتــرت  العباســية، 
لا  العلــاء(،  )بيــوت  العلميــة  والحــوارات  للثقافــة 

))) الرازي، تاريخ صنعاء، ج1، ص344.
ابن كثير، البداية والنهاية، ج9، ص287. 	(((

علــاء  مــن  ومحــدث  وقــاض  إمــام  البــري:  الحســن  	(((
التابعــن ومــن أكثــر الشــخصيات البــارزة في عــر صــدر 
الإســام، ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم الأدبــاء إرشــاد 
ــاس، ط1،  ــان عب ــح: إحس ــب، ت ــة الأدي ــب إلى معرف الأري
ــروت، 1414هـــ/1993م(،  ــامي، )ب ــرب الإس دار الغ

ص764. ج2، 
ابن كثير، البداية والنهاية، ج10، ص277. 	(((

ــي  ــم لتلق ــكان مه ــاء كم ــوت العل ــل بي ــن أن نغف يحس
لعلــم، واشــتهرت في البــرة الكثــر مــن العلــوم مثــل 
ــهب  ــو الأش ــرة أب ــراء الب ــم ق ــن اه ــرآن وم ــوم الق عل
)ت165هـــ/781م( هــو جعفــر بــن حيــان العطــاردي 
البــري وأبــو عمــرو البــري )ت154هـــ/ 770م( 
هــو زبــان بــن العــاء، أبــو عمــرو التميمــي)5(، وتميــزت 
ــد  ــث يع ــم حي ــات العل ــر واتجاه ــم التفس ــرة بعل الب
الحســن البــري رأس المدرســة البصريــة في التفســر 
أخــذ علــم التفســر في عــر بحثنــا عــدة اتجاهــات 
وعلــم  القــرآن  احــكام  وبيــان  اللغــوي  التفســر 
ــث  ــاء الحدي ــر عل ــم اكث ــد اهت ــرآن)6(، ولق ــابه الق متش
بالتأليــف والتفســر ومــن اشــهرهم مقاتــل بــن ســليمان 
البــري  عمــرو  بــن  مــؤرج  767م(  )ت150هـــ/ 
)ت200هـــ/815م(  التيمــي  )ت194هـــ/809م( 
ــدون  ــؤلاء يع ــة وه ــن أبي ثعلب ــام ب ــن س ــى ب ــو يحي ه
مــن اشــهر المفسريــن في البــرة في العــر العبــاسي 

الاول)7(.
ب- الكوفة:

ــة  ــة للدول ــة عاصم ــي  الكوف ــام ع ــذ الإم ــا اتخ لم
الإســامية، ازدلفــت ]اقتربــت وأتــت[ إليهــا زرافــات 
  الله  رســول  صحابــة  خيــار  مــن  كبــرة[  ]أعــداد 
لــه فــكان مــن علمائهــم عبــد الله بــن مســعود الهــذلي 
)ت32هـــ/ 652م( وســعيد بن زيد بن عمــرو بن نفيل 
)ت50هـ/670م( وعمار بــن ياسر )ت37هـ/657م( 
وخبــاب بــن الأرت )ت37هـــ/657م( فبثــوا علمهــم 
فيهــا )8(، وأصبحــت الكوفــة ملتقــى العلــاء وطلبــة 

الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج7، ص386. 	(((
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج19، ص38. 	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج13، ص160. 	(((
البراقــي، حســون البراقــي، وحســن بن الســيد احمــد، تاريخ  	(((
الكوفــة، دار الأضــواء، )بــروت، 1407هـــ/1987م(، 

ص397.
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فــي تطــور الحركــة الفكريــة ) 132 - 232هـــ / 749 - 846م (  .................................................. م.م. هيفــاء طــارش فنجــان

ــن  ــن وفــدوا إليهــا مــن الآفــاق، فهــا هــو اب العلــم الذي
ســرين )ت110هـــ/728م(  يقــول: »أدركــت بالكوفــة 
أربعــة آلاف شــاب يطلبــون العلــم، ولازالــوا بازديــاد«)1(.

أهم دور العلم في الكوفة
عــام  في  تشــيده  تــم  وقــد  الجامــع:  المســجد   .1
)71هـــ/690م( ومنذ تأسيســه، كان له دور لا يداني في 
نــر العلــم وفي عــر بحثنــا اشــتهرت حلقــة أبي حنيفــة 
النعــان )ت150هـــ/ 767م( وكذلــك حلقــة شريــك 
القاضي)ت177هـــ/793م( الــذي كان يحضرها الأف 
مــن طلبــة العلــم )2( ولم تقتــر الحلقــات في مســجد 
الكوفــة عــى العلــوم الدينيــة، إنــا وجــدت فيــه حلقــات 
ــري  ــت تج ــي كان ــن الت ــة المتكلم ــرى كحلق ــوم أخ لعل
ــم  ــهم وبينه ــم أنفس ــاورات بينه ــرات والمح ــا المناظ فيه

ــل )3(. ــل والنح ــاب المل ــن أصح وب
2. الكتاتيــب: انتــرت الكتاتيــب في الكوفــة، مثــل 
باقــي المــدن والقــرى في العــراق في العهــد العبــاسي 
بهــا وهــو في ســن  يبــدأ علمــه  الناشــئ  كان  وعــادة 
الخامســة أو السادســة وأورد الجاحــظ )4( أســاء طائفــة 
برســالة  الكتــاب، وخصهــم  مــن معلمــي  مشــهورة 
ملأهــا بنوادرهــم، ممــا كان ســببا في أن تــدور شــخصية 
ــن الشــخصيات المضحكــة في الأدب  ــاب ب ــم الكت معل

ــربي. الع
جـ. بغداد:

بغــداد  إلى  والثقــافي  الســياسي  الثقــل  انتقــال  إن 
قــد امتــص الطاقــات الفكريــة في المراكــز الأخــرى، 
فتضاءلــت مــدارس علميــة مهمــة لحســاب مدرســة 

)))	 ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج6، ص385.
الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج8، ص205. 	(((

ضيــف، شــوقي، تاريــخ الأدب العــربي في العــر العبــاسي  	(((
الاول، المــدارس النحويــة، دار المعــارف، كورنيــش النيــل، 

ــرة، د. ت(، ص101. ط7، )القاه
البيان والتبين، ج1، ص255. 	(((

العــراق عمومــاً وبغــداد خصوصــاً كمدرســة المدينــة 
حتــى  الثــاني  القــرن  أواخــر  منــذ  وذلــك  ودمشــق، 
جفــت في نهايــة القــرن الثالــث، والملاحــظ أن الجــو 
الثقــافي كلــه كان يتهيــأ في العــراق لا للســيطرة العراقيــة 
فحســب ، ولكــن لظهــور أبــرز العلــاء المصنفــن منهــا، 
ــاء  ــن الخلف ــجيع م ــم وتش ــك كان بدع ــك أن ذل ولاش
العباســيين)5(، وكانــت بغــداد مركــز العلــم والثقافــة 
وخاصــة في عــر بحثنــا وقــد ظهــرت فيهــا دور العلــم 
عديــدة منهــا )مســاجد بغــداد( ذكــر ابــن كثــر في تاريخــه 
ــه لم  ــه ومن ــن خلف ــور وم ــد المنص ــداد في عه ــاً لبغ وصف
يكــن لبغــداد نظــر في الدنيــا في جلالــة قدرهــا، وفخامــة 
أمرهــا، وكثــرة علمائهــا وأعلامهــا)6(، )الكتاتيــب في 
انــرت  كــا  بغــداد،  في  الكتاتيــب  كثــرت  بغــداد( 
انتشــاراً واســعاً في المــدن والقــرى العراقيــة في عــر 
بحثنــا  العــر العبــاسي الأول)7(، )بيــت الحكمــة( وهــو 
الــذي انشــئها الخليفــة المأمــون حيــث جمــع فيهــا الكتــب 
العربيــة والغــر عربيــة مــع مئــات العلــاء والفقهــاء 
والمفكريــن)8(، )أحيــاء مــن بغــداد( ظهــر هــذا واضحــاً 
ــور  ــاء القص ــن بن ــة م ــر البرامك ــيد إذ أكث ــن الرش في زم
الفخمــة والبيــوت المزخرفــة في محلــة الشماســية بالجانــب 
ــهم(  ــاء ومجالس ــور الخلف ــداد)9(، )قص ــن بغ ــي م الشرق

الموســوي، مصطفــى عبــاس، العوامــل التاريخيــة لنشــأة  	(((
ــداد،  ــيد، )بغ ــامية، دار الرش ــة الإس ــدن العربي ــور الم وتط

ص141. 1403هـــ/1982م(، 
)))	 ابن كثير، البداية والنهاية، ج10، ص130.

ضيف، تاريخ الأدب العربي، ص84. 	(((
دار  العــراق،  حضــارة  العراقيــن،  الباحثــن  مــن  نخبــة  	(((
ص23؛  ج8،  1406هـــ/1985م(،  )بغــداد،  الحريــة، 
محســن، كاظــم شــامخ، المــؤرخ ابــن النجــار البغــدادي 
آداب  مجلــة  بغــداد،  تاريــخ  ذيــل  كتابــه  في  ومنهجــه 
المســتنصرية، الجامعــة المســتنصرية، مــج: 31، ع: 131، 

ص330. 1446هـــ/2025م(،  )بغــداد، 
الموســوي، العوامــل التاريخيــة لنشــأة وتطــور المــدن العربيــة  	(((
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ــن  ــر م ــدد كب ــتقبالهم لع ــيين اس ــاء العباس ــرف الخلف ع
ــهم  ــب أنفس ــم، وتنصي ــف اختصاصاته ــاء بمختل العل
حكــاء بــن المتناظريــن والمتنافســن، وأول مــن جلــس 
لذلــك أبــو العبــاس الســفاح الــذي كان يقعــد، فيســتمع 
إلى تناظــر البصريــن والكوفيــن)1(، ومــن اهــم العلــوم 
الــذي اشــتهرت فيهــا علــوم القــرآن الكريــم وعلــم 
ان  النظــر  يلفــت  الــذي  التفســر  وعلــم  القــراءات 
اتجاهــات  تفســر حصلــة كل  البغداديــة في  المدرســة 

ــر)2(. ــر الزاخ ــر والبح التفس
 ثالثـاً: المراكز العلمية في بلاد الشام

أ- دمشق:
عــى دمشــق أيــام الفتوحــات الإســامية عــدد كبــر 
ــول الله  ــم رس ــروا عل ــول الله  ون ــة رس ــن صحاب م
ــن مســلم)3( دخلــت دمشــق  ــد ب فيهــا، فنقــل عــن الولي
 فهــؤلاء كان  عــرة آلاف عــن رأت رســول الله 
ــا يليهــا  ــة في دمشــق  وم ــوم الديني لهــم فضــل نــر العل
مــن البــاد)4(، وبعــد مــدة مــن العهــود شــهدت دمشــق 

الإسلامية، ص137.
الاول،  العبــاسي  العــر  في  الأدب  تاريــخ  ضيــف،  	(((
الفكــري  الأثــر  شــمخي،  حيــدر  الاســدي،  ص164؛ 
بالعــر  بغــداد  في  براثــا  الجامــع  للمســجد  والســياسي 
العبــاسي )450-313هـــ/ 1058-925م(، مجلــة آداب 
المســتنصرية، الجامعــة المســتنصرية، مــج: 48، ع: 105، 

.769 ص  1445هـــ/2024م(،  )بغــداد، 
ص318؛  ج8،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب  	(((
المرشــدي، محمــد ثجيــل، العوامــل التــي جذبــت علــاء 
الشــام بالقــدوم الى بغــداد حتــى نهايــة العــر العبــاسي، 
ــة الأساســية، الجامعــة المســتنصرية، مــج:  ــة التربي ــة كلي مجل
.549 ص  1444هـــ/2023م(،  )بغــداد،   ،119 ع:   ،29
الوليــد ابــن ســالم: أبــو العبــاس بــن مســلم الدمشــقي، مــن  	(((
رواة الحديــث، عــالم أهــل الشــام، مــولى بنــي أميــة، الذهبــي، 

ســر اعــام النبــاء، ج9، ص212.
ــد الله  ــو عب ــم أب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ 	(((
)ت256هـــ/869م(، التاريــخ الكبــر، تــح: ســيد هاشــم 

الاســتقرار  عــدم  حالــة  الأهليــة  والحــروب  الفتــن 
ــل  ــم يخ ــيين، فل ــد العباس ــق في عه ــتها دمش ــي عاش الت
ــيد  ــادي والرش ــدي واله ــور والمه ــفاح والمنص ــد الس عه
مــن  العبــاس  بنــي  خلفــاء  مــن  والمأمــون  والأمــن 
فتــن هــذه الديــار، وبقيــت نــار العصبيــات تتأجــج 
واليمانيــون مــع الأمويــن، والقيســيون مــع العباســيين، 
والدعــوة للســفياني الــذي وعــد بإرجــاع ملــك بنــي 
أميــة تهــب وتنــام)5(  أمــا دور العلــم في دمشــق، فقــد 
انتــرت الكتاتيــب في دمشــق وكثــرت، وتطــورت مــع 
الزمــن وتحولــت إلى مــدارس تخصصــت بتعليــم القــرآن 
تســميات  وأخــذت  وعلومــه،  الحديــث  أو  الكريــم 
ــا  ــاً إلى وقتن ــزال قائ ــا لاي ــا وبعضه ــا أو بناه ــن أوقفه م

ــذا)6(. ه
ب-  حران:

الســورية جنــوبي  أعــالي الجزيــرة  تقــع حــران في 
ــة  ــة عظيم ــا مدين ــوي)7( بأنه ــا الحم ــوم وصفه ــا الي تركي
مشــهورة عــى طريــق الموصــل والشــام والــروم، وأنهــا 
قصبــة ديــار مــر، اشــتهرت حــران شــهره كبــر ولكــن 
ــك  ــت بذل ــاسي ارتبط ــر العب ــرة في الع ــهرتها الكب ش
العــدد الكبــر مــن الفلاســفة والعلــاء الذيــن نبغــوا 
ــرة الحــراني وأولاده  ــن ق ــت ب فيهــا، ومــن أشــهرهم ثاب
ــراث  ــة ت ــا حماي ــى عاتقه ــران ع ــت ح ــاده)8(، حمل وأحف
بيزنطــة وتنميتــه ونقلــه إلى بغــداد، ولقــد كانــت حــران 
مــن المــدن الســورية المهمــة الأخــرى مراكــز علميــة 
ومنــارات ثقافيــة، تقــوم فيهــا الدراســات العلميــة وممــن 

الندوي، دار الفكر، )بيروت، د. ت(، ج8، ص154.
كــرد عــي، محمــد عبــد الــرزاق، خطــط الشــام، ط3، مكتبــة  	(((
1404هـــ/1983م(، ج6، ص-69 النــوري، )دمشــق، 

.74
كرد علي، خطط الشام، ج4، ص25-22. 	(((

معجم البلدان، ج2، ص235. 	(((
)))	 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص416.
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ــلم  ــران، س ــن ح ــه م ــداد وأصل ــة في بغ ــتهر بالترجم اش
الحــراني لم يذكــر مترجمــوه تاريــخ وفاتــه الــذي كان أمــن 

ــة)1(. ــت الحكم بي
الخاتمة

الأمــة  علــاء  نتــاج  في  للمتأمــل  لابــد  أخــراً 
الإســامية أن نقــف لهــم وقفــة إعجــاب وتقديــر لمــا 
بذلــوه مــن جهــود للحفــاظ عــى علــوم الديــن واللغــة 
ــي  ــج الت ــض النتائ ــتخلاص بع ــتطيع اس ــة، وأس العربي

توصلــت إليهــا في البحــث وهــي:
1. لقــد أينــع الثمــر في هــذه الحركــة الفكريــة التــي 
كانــت مثــار البحــث، فأخرجــت للأمــة الإســامية 
رووا  الذيــن  القــراء  أشــهر  فنبــغ  القــراءات،  أئمــة 
القــراءات المتوتــرة عــن رســول الله  وصنفــوا ووثقــوا 
قراءاتهــم، وانتــرت في العــالم الإســامي عــى أنهــا 

ــاذ. ــو ش ــا فه ــا دونه ــراءات وم ــح الق أص
فقــد اســتمر الاعتــاد عــى  التفســر،  أمــا في   .2
التفســر بالمأثــور في كل مــن الشــام والحجــاز واليمــن، 
ــن،  ــن والنحوي ــاط اللغوي ــبب نش ــراق وبس ــا في الع أم
ظهــر مفــرون تنوعــت تفاســرهم فتعــدوا التفســر 
بالمأثــور، وألفــوا تفاســر متنوعــة كالتفســر اللغــوي 
ومتشــابهة  القــرآن  بمعــاني  تهتــم  التــي  والتفاســر 

ومشــكله ومجــازه .
التــي  المراكــز  فلقــد قدمــت  أمــا في الحديــث   .3
درســناها خدمــة عظيمــة لعلــم الحديــث، وأهــم عامــل 
ــف  ــولا التصني ــف فل ــو، التصني ــره ه ــك نذك ــأن ذل بش
وإن  )صلى الله عليه وسلم(  الله  رســول  حديــث  مــن  كثــر  لضــاع 
ــع  ــم إلى تتب ــث أدى به ــم الحدي ــة عل ــن طلب ــس ب التناف

الحديــث أينــا وجــد.

البخاري، تاريخ الكبير، ج8، ص156. 	(((

المصادر باللغة العربية

القرآن الكريم
أولاً: المصادر الاولية

عبــد  الديــن  كــال  الــركات  أبــو  الأنبــاري،   .1
الرحمــن بــن محمد)ت577هـــ/1181م(، نزهــة الألبــاء 
في طبقــات الأدبــاء، تــح: إبراهيــم الســامرائي، ط3، 

1985م(. 1406هـــ/  )الأردن،  المنــار،  مكتبــة 
2. البخــاري، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم أبــو 
ــح:  ــر، ت ــخ الكب ــد الله)ت256هـــ/869م(، التاري عب

ــروت، د. ت(. ــر، )ب ــدوي، دار الفك ــم الن ــيد هاش س
محبــوب  بــن  بحــر  بــن  عمــرو  الجاحــظ،   .3
)ت255هـــ/868م(، البيــان والتبيــن، تــح: فــوزي 
1388هـــ/  )بــروت،  صعــب،  دار  ط1،  عطــوي، 

) 1م 9 6 8
تــح:  الملــوك،  أخــاق  في  التــاج  الجاحــظ،    .4
ــرة،  ــة، )القاه ــة الأميري ــا، ط1، المطبع ــي باش ــد زك أحم

1914م(. 1332هـــ/ 
ــب  ــد الله كات ــن عب ــى ب ــة، مصطف ــي خليف 5. حاج
جلبــي القســطنطيني )ت1067هـــ/ 1656م(، كشــف 
ــة المثنــى،  الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مكتب

ج2، )بغــداد، 1360هـــ/1941م(.
الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  ابي  الطــوسي،   .6
تــح:  الطــوسي،  رجــال  )ت460هـــ/1067م(، 
)النجــف،  الحيــدري،  المطبعــة  ط1،  صــادق،  محمــد 

1961م(. 1381هـــ/
ــي  ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ 7. الخطي
بــن ثابــت )ت463هـــ/1070م(، تاريــخ بغــداد، تــح: 
بشــار عــواد معــروف، ط1، دار الغــرب الإســامي، 

1422هـــ/2002م(. ــروت،  )ب
محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن   .8
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)808هـــ/1405م(، مقدمــة ابن خلــدون، دار العودة، 
1421هـــ/2000م(. )بــروت، 

احمــد )ت748هـــ/  الديــن  الذهبــي، شــمس   .9
المشــاهير  ووفيــات  الإســام  تاريــخ  1347م(، 
والأعــام، تــح: عمــر عبــد الســام التدمــري، ط2، دار 
1993م(. 1413هـــ/  )بــروت،  العــربي،  الكتــاب 

ــعيب  ــح: ش ــاء، ت ــام النب ــر أع ــي، س 10. الذهب
الأرنــاؤوط وإبراهيــم محمد موســى، مؤسســة الرســالة، 

)بــروت، 1413هـــ/1992م(.
ويليــه  غــر  مــن  خــر  في  العــر  الذهبــي،   .11
بــن  الســعيد  محمــد  هاجــر  أبــو  تــح:  العــر،  ذيــول 
بســيوني زغلــول، ط1، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 

2001م(. 1422هـــ/
ــال،  ــد الرج ــدال في نق ــزان الاعت ــي، مي  12. الذهب
المعرفــة )بــروت،  البيجــاوي، دار  تــح: عــي محمــد 

1383هـــ/1963م(.
 13. الزبيــدي، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن 
عبيــد الله الأندلــي الإشــبيلي )ت379هـــ/ 989م(، 
طبقــات النحويــن واللغويــن، تــح: محمــد أبــو الفضــل 

إبراهيــم، ط2، دار المعــارف، )القاهــرة، د.ت(.
14. ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد منيــع 
)ت230هـــ/844م(، الطبقــات الكــرى، تــح: محمــد 
عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، )بيروت، 

1410هـ/1990م(.
15. الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي 
بكــر )ت911هـــ/1505م(، تاريــخ الخلفــاء، دار ابــن 
حــزم الطباعة والنــر، )بيروت،1424هـــ/2003م(.
 16. الطــري، ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن 
رســتم )ت310هـــ/922م(، تاريــخ الطــري المســمى 
الفضــل  ابي  محمــد  تــح:  والملــوك،  الرســل  تاريــخ 
)بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  ابراهيــم، 

1987م(. 1408هـــ/
ــا  ــن طباطب ــي ب ــن ع ــد ب ــي، محم ــن الطقطق 17. اب
ــلطانية  ــالآداب الس ــري ب )ت709هـــ/1309(، الفخ
والــدول الإســامية، تــح: عبــد القادر محمــد مايو، ط1، 

دار القلــم العــربي، )بــروت، 1418هـــ/1997م(.
الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  ابي  الطــوسي،   .18
تــح:  الطــوسي،  رجــال  1067م(،  )ت460هـــ/ 
)النجــف،  الحيدريــة،  المطبعــة  ط1،  صــادق،  محمــد 

1961م(. 1381هـــ/
ــي  ــن ع ــد ب ــد الواح ــوي، عب ــب اللغ ــو طي 19. اب
النحويــن  مراتــب  الحلبي)ت351هـــ/961م(، 
ــة  ــم، مكتب ــل ابراهي ــو الفض ــد اب ــح: محم ــن، ت واللغوي

د.ت(. )القاهــرة،  مــر،  نهضــة 
20. ابــن فرحــون، ابراهيــم بــن عــي بــن محمــد 
في  المذهــب  الديبــاج  العمري)ت799هـــ/1396م(، 
معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، تــح: محمــد الأحمــدي أبــو 
ــع والنــر، )القاهــرة، د.ت(. النــور، دار الــراث للطب
ــن  ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــداني، أب ــه الهم ــن الفقي 21. اب
محمــد بــن إســحاق)ت365هـ/975م(، بغــداد مدينــة 
الســام، تــح: صالــح العــي، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

)بغــداد، 1398هـــ/1977م(.
22. الفــروز آبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد 
بــن يعقوب)ت817هـــ/1414م(، القامــوس المحيط، 
تــح: مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة، ط8، 

مؤسســة الرســالة، )بــروت، 1426هـــ/2005م(.
23. القابــي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن 
الرســالة  1012م(،  )ت403هـــ/  القــرواني  خلــف 
المتعلمــن  وأحــكام  المعلمــن  لأحــوال  المفصلــة 
ــد، ط1، الشركــة التونســية  ــح: احمــد خال والمعلمــن، ت

1986م(. 1407هـــ/  )تونــس،  للتوزيــع، 
24. القــاضي عيــاض، أبــو الفضــل عيــاض بــن 
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المــدارك  ترتيــب  )ت544هـــ/1149م(،  موســى 
وتقريــب المســالك لمعرفــة اعــام المذهــب المالكــي، تح: 
ــة، )المغــرب،  ســعيد أحمــد أعــراب، ط1، مطبعــة فضال

1983م(. 1404هـــ/ 
ــن  ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــال الدي ــي، جم 25. القفط
الحكــاء،  تاريــخ  )ت646هـــ/1248م(،  يوســف 

د.ت(. )بغــداد،  المثنــى،  مكتبــة 
بــن عبــد  أحمــد  العبــاس  ابــو  القلقشــندي،   .26
معــالم  في  الأناقــة  مآثــر  الله)ت821هـــ/1418م(، 
ــة  ــراج، ط2، مطبع ــد ف ــتار أحم ــد الس ــح: عب ــة، ت الخلاف
ــت، 1406هـــ/1985م(. ــت، )الكوي ــة الكوي حكوم
ــران  ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر، اب ــن كث 27.اب
)ت774هـــ/1372م(، البدايــة والنهايــة، تــح: عــي 
شــري، ط1، دار إحيــاء الــراث العــربي، )بــروت، 

1408هـــ/1987م(.
28. المســعودي، ابــو الحســن عــي بــن الحســن بــن 
ــادن  ــب ومع ــروج الذه ــي )ت346هـــ/957م(، م ع
الجوهــر، اعتنــى بــه: كــال حســن مرعــي، ط1، المكتبــة 

العصريــة، )بــروت، 1426هـــ/2005م(.
29.مســكويه، أبــو عــي احمــد بــن محمــد بــن يعقوب 
)ت421هـــ/1030م(، تجــارب الأمــم وتعاقب الهمم، 
تــح: أبــو القاســم إمامــي، ط2، سروش، )طهــران، 

1421هـ/2000م(.
30.ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن 
علي)ت711هـــ/1311م(، لســان العــرب، ط3، دار 

صــادر، )بــروت، 1414هـــ/1993م(.
هشــام  بــن  الملــك  عبــد  هشــام،  ابــن   .31
الحمــري، أبــو محمــد )ت218هـــ/833م(، الســرة 
وأولاده،  الحلبــي  البــابي  مصطفــى  ط2،  النبويــة، 

) 1م 9 5 5 / 1هـــ 3 7 5 ، مصر (
ســليمان  بــن  بكــر  أبي  بــن  عــي  32.الهيثمــي، 

)ت807هـــ/1404م(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائد، 
تــح: حســن ســليم الــداراني، دار المأمــون، )دمشــق، 

1412هـــ/1991م(.
33. ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن ابــو عبــد الله 
)ت626هـــ/1228م(، معجــم الأدباء إرشــاد الأريب 
إلى معرفــة الأديــب، تــح: إحســان عبــاس، ط1، دار 

الغــرب الإســامي، )بــروت، 1414هـــ/1993م(.
ــدان، ط2، دار  ــم البل ــوي، معج ــوت الحم 34. ياق

صــادر، )بــروت، 1416هـــ/1995م(.
ثانياً: المراجع الثانوية

الســيد  بــن  وحســن  حســون،  البراقــي،   .35
)بــروت،  الأضــواء،  دار  الكوفــة،  تاريــخ  احمــد، 

1987م(. 1407هـــ/
36. الجميــي، رشــيد، حركــة الترجمــة في المــرق 
ــري، دار  ــع الهج ــث والراب ــن الثال ــامي في القرني الاس

1407هـــ/1986م(. ــداد،  ــة، )بغ الحري
37. الــرازي، أحمــد عبــد الله بــن محمــد، تاريــخ 
مدينــة صنعــاء، تــح: حســن بــن عبــد الله العمــري، دار 

الفكــر، )دمشــق، د.ت(.
المؤسســات  يونــس،  مفتــاح  الريــاصى،   .38
التعليميــة في العــر العبــاسي الاول )232-132هـــ/ 
)ليبيــا،  اكتوبــر،   7 جامعــة  ط1،  846-749م(، 

2010م(. 1431هـــ/
39. الســامرائي، كــال، مكافــأة الخلفــاء العباســيين 
ــربي،  ــي الع ــراث العلم ــز ال ــداد، مرك ــم في بغ لأطبائه

)جامعــة بغــداد، 1411هـــ/1990م(.
العــربي  الأدب  تاريــخ  شــوقي،  ضيــف،   .40
دار  النحويــة،  المــدارس  الاول،  العبــاسي  العــر  في 
المعــارف، كورنيــش النيــل، ط7، )القاهــرة، د. ت(.
ــة  ــارة العربي ــالم الحض ــد، مع ــي، احم ــد الباق 41. عب
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــري، مرك ــث الهج ــرن الثال في الق
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1412هـــ/1991م(. ــروت،  ــة، )ب العربي
42. كــرد عــي، محمــد عبــد الــرزاق، خطــط الشــام، 

ط3، مكتبــة النوري، )دمشــق، 1404هـــ/1983م(.
43. الكــردي المكــي، محمــد طاهــر بــن عبــد القــادر 
البــابي  رســمه،  وغرائــب  القــرآن  تاريــخ  الخطــاط، 

1373هـــ/1953م(. )القاهــرة،  الحلبــي، 
44. كــرزون، شــحادة، الترجمــة بدايتهــا وتطورهــا 
توجيهاتهــا بعــض نتائجهــا، المؤتمــر الســنوي الســادس 
لتاريــخ العلــوم عنــد العــرب، جامعــة حلــب، )دمشــق، 

14023هـ/1982م(.
حســام  بــن  الديــن  عــاء  الهنــدي،  45.المتقــي 
الديــن )ت975هـــ/1567م(، كنــز العــال في ســنن 
)بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  والأفعــال،  الأقــوال 

1989م(. 1410هـــ/
العوامــل  عبــاس،  مصطفــى  الموســوي،   .46
التاريخيــة لنشــأة وتطــور المــدن العربيــة الإســامية، دار 

1403هـــ/1982م(. )بغــداد،  الرشــيد، 
حضــارة  العراقيــن،  الباحثــن  مــن  نخبــة   .47
العــراق، دار الحريــة، )بغــداد، 1406هـــ/1985م(.
حيــان،  بــن  خلــف  بــن  محمــد  وكيــع،   .48
مصطفــى  العزيــز  عبــد  تــح:  القضــاة،  أخبــار 
)مــر،  الكــرى،  التجاريــة  المكتبــة  ط1،  المراغــي، 

. ) 1م 9 4 7 / 1هـــ 3 6 6
وآخــرون،  ســلطان  توفيــف  اليوزيكــي،   .49
دراســات في الحضــارة العربيــة الاســامية، دار الكتــب، 
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